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Summary
The materialistic schools of thought, especially humanism, talk about man’s rights and 
freedoms, and honor him in order to take him to the highest human rights. The purpose 
behind that is to consider man as the center and core of the world instead of the centrality 
of God Almighty. As for pleasure, it means that pleasure is good in itself and required for 
itself, and that it is the essential element for every perfection and happiness; because it 
is the only criterion for moral actions. This means that pleasure is the efficient cause and 
final cause of every moral act. Monotheistic religions, especially Islam, talk about man’s 
dignity, honor, and highest status, but however, they do not believe that man is the 
center and core of the world before Almighty God, nor do they believe in the essentiality 
of pleasure as the only criterion for moral action. After the comparison between these 
two approaches on the basis of the divine worldview, it becomes clear that the centrality 
of man before God does not have any fixed foundations that may support it, and that 
pleasure -especially material pleasures- cannot be the only criterion for moral action. 
The actual axis in the system of the universe and creation is God Almighty; therefore, 
God is also the core of legislation and of human and moral values. This is why these 
values have come in the Holy Qur’an on the basis of the Divine Wisdom.
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أصالة اللّذة في نظرية الأنسنة.. دراسة نقدية في ضوء الرؤية الدينية

الخلاصة
تتحـدّث المـدارس المادّيـة - وعلى رأسـها مدرسـة الأنسـنة - عن حقـوق الإنسـان وحرّياتـه, وتكريمه 
لإيصـاله إلى أسمى الحقـوق الإنسـانية في الدرجـة العاليـة، والهـدف هـو اعتبار الإنسـان محـور العالم 
وأصالتـه في مقابـل محوريـة الله تعـالى. وأمّـا أصالـة اللذّة فتعني أنّ اللذّة حسـن في ذاتهـا ومطلوبـة 
لذاتهـا، وهي العنصر الأصلي لكّل كمال وسـعادة؛ لأنهّـا المعيار الوحيـد للفعل الأخلاقي، أي أنّ اللّذة 
هي العلـّة الفاعليـة والغائيـة للّك فعـل أخلاقي. في حين تحدّثـت الأديان السـماوية وعلى رأسـها دين 
 أنهّا لـم تعتقد بمحورية الإنسـان في مقابل 

ّ
الإسلام عن كرامة الإنسـان وشرافتـه ومكانته العليـا، إلّا

الله، ولا تعتقـد بأصالـة اللذّة على أنهّـا المعيـار الوحيـد للفعـل الأخلاقي. وبعـد المقارنـة بين هذيـن 
اهين على أسـاس الرؤيـة الكونية الإلهيـة، تبيّّن أنّ محورية الإنسـان في مقابـل الله ليس لها أصول 

ّ
الاتّج

ثابتـة تدعمهـا، وأنّ اللذّة- خاصّـةً اللّذة المادّيـة- لا يمكن أن تكـون المعيار الوحيـد للفعل الأخلاقي، 
فالمحـور الحقيقي في نظـام الكـون والخلـق هـو الله تعـالى، وعلى هـذا الأسـاس فهـو أيضًـا محـور نظام 
التشريـع والقيـم الإنسـانية والأخلاقيـة؛ ولهـذا السـبب يتمّ تنظيـم هذه القيـم في القـرآن الكريم على 

أسـاس الحكمـة الإلهية.
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المقدّمة
إنّ مسـألة اللذّة في مقابـل الألم، من المسـائل التي تمتـدّ جذورها من عصر اليونـان إلى يومنا هذا، 
وقـد شـغلت أذهـان المفكّريـن والمذاهب الفلسـفية والأخلاقيـة والأديان السـماوية وغير السـماوية، 
وبحثـوا فيهـا على أسـاس المبـاني والنظريـات المختلفة نفيًـا وإثباتاً. وحقيقـة اللّذة عند حكماء الإسلام 
هي مـن الحقائـق الوجوديـة اليت يمكـن أن يبحـث عنهـا في مباحث الوجـود. وبمـا أنّ اللّذة قـد تكون 
حصيلـة أفعـال الأنسـان وسـلوكياته، قام بعض علمـاء علم النفـس والأخلاق بالبحث عنهـا وعدّوها 
ملاكًًا وميزانـًا لتقييـم سـلوك الإنسـان وتصّرفاتـه مـن وجهة نظـر الأخلاق، بـل إن اللذّة هي الهدف 

سعادته. للإنسـان وعين 
وكذلـك مسـألة نزعـة الأنسـنة، فهي تمتـدّ جذورهـا تاريخيًّا لعصر الثقافـة اليونانيـة القديمة، إذ 
كان للإنسـان مكانتـه العاليـة، فكانـوا يصفـون الآلهة بالصفات والسـجايا الإنسـانية، ويرسـمونها على 
صورتـه، وبعبـارة أخـرى عُدّتـت صـورة الإنسـان أهـمّ موضـوع في فـنّ النحـت والرسـم إلى أن بلـغ 
الاهتمـام بالإنسـان أعلى مسـتوياته في تلـك الفرتة حتّّى قـال فيه بعض السفسـطائيين أنّ الإنسـان هو 

مقيـاس كل شيء. ]تئـودور گمپرتـس، متفکـران يونانـی، ص 467 و 468[
لذلـك يعترب الكثيرون تاريـخ الثقافة اليونانية هـو التاريخ الذي وقـف عند قيمة الإنسـان وكرامته 
وكّل مـا يرتبـط بالملاحـم والمشـاعر تـدور حول الإنسـان ومصريه. وفي نهايـة القرن العشريـن ظهرت 
جوانـب أخـرى مـن المعتقدات الأساسـية لأتباع الأنسـنة مثل أصالة الفـرد، وانحصـار المعرفة بالمنهج 

العلمي، والبراغماتية.
كمـا أنّ مصطلـح الأنسـنة اسـتعمل في مختلـف المجالات مثـل العلم والديـن والثقافـة، إلى حدٍّ لا 
يمكـن اسـتعماله بـدون قيد، وتشري هذه القيـود إلى مراحـل ظهور هـذا الاصطلاح وتطـوّره، فبمرور 
الزمـان أصبـح موضـوع أصالة الطبيعـة ومكانة اللّذة والتسـامح والتسـاهل الديني مـورد الاهتمام عند 
مدرسـة الأنسـنة، وعلى الرغـم من أنهّ وقـع خلل في تطوّر حركة الأنسـنة في نهاية القرن السـادس عشر 
الميلادي لأسـباب مختلفـة، فـإنّ تأثيرهـا على التيّـارات الفكريـة في عصرهـا ومـا بعـد أنتـج الحضارة 

الغربيـة الجديـدة. ]بيات، فرهنـگ واژه هـا، ص 38 - 54[
وفي هـذه المقالـة سـوف نبـدأ بالبحث عـن أصالة الإنسـان قبـل أصالة اللذّة، ثمّ نقدهمـا في ضوء 

الرؤيـة الدينية.
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أوّلًًا: تعريف الأنسنة لغة واصطلاحًا

أصـل كلمـة )Humanism( بمعني نظرية الأنسـنة من كلمـة )Human( وتعني "إنسـان" في القواميس 
الإنجليزيـة. إن مفاهيـم مثل الأنسـنة ومحورية الإنسـان وأصالة الإنسـان تسـتعمل كمترادفـات لمفهوم 
الإنسـانية )Humanism(، ففي قامـوس أكسـفورد الإنجلزيي، عُرّفـت الأنسـنة بأنهّـا نظـام فكـري 
 عـن الدين 

ً
يعتمـد معالجـة احتياجـات الإنسـان والسعي لحـلّ جميـع مسـائله اعتمـادًا على العقل بدلًا

]Oxford University Press 56p. Webster, 2005 2022[ .والإيمـان بـالله تعـالى
وقـد عُرّب عنهـا بأنهّـا حالـة وكيفيـة للتفكّـر على أسـاس منافـع الإنسـان وكمالاتـه المطلوبـة، في 
مقابـل المسـائل الدينيـة وقيمهـا، وهـذا يعني أنّ أصالـة الإنسـان تقـع في مقابـل الديـن، فمتطلبّات 
الإنسـان واحتياجاتـه لهـا أولويـة على المبـادئ والقيـم الدينيـة. ]جـوادی آملـی، نسـبت ديـن و دنيـا، ص 54؛ 

شـجاعی زنـد، عرفـی شـدن در تجربـه مسـيحی و اسلامی، ص 83[

وأمّـا التعريـف الاصطلاحي للأنسـنة فقـد ذكـرت تعاريـف عـدّة وفي أدوار مختلفة. فقـد يطلق 
ويـراد بهـا مجموعة مـن المفاهيـم المتعلقّـة بطبيعـة الإنسـان وخصائصـه وقيمـه وقدراتـه التعليمية. 
وقـد يـراد بهـا نظام فلسفي ومعـرفي كأصـل أو منهج لدراسـة مسـائل الوجـود والسياسـة والأخلاق 
وغيرهـا مـن المسـائل اليت ترتبـط بالإنسـان، أو أنهّـا مجموعـة مـن الأسـئلة اليت لهـا ارتبـاط مـع 
طبيعـة الإنسـان وشـخصيته، وأحيانـًا تعـدّ الأنسـنة حركـةً فلسـفيةً وأدبيـةً تشلّك عنصرًا لإيجـاد 
الثقافـة الجديـدة، وكذلـك تعـدّ كالفلسـفة اليت تعرتف بقيمـة الإنسـان ومكانتـه، وتجعلـه ميزاناً 

ومعيـارًا للّك شيء. ]فـوگل، تمـدن مغـرب زمين، ج 1، ص 542؛ بوكهـارت، فرهنـگ رنسـانس در ايتاليـا، ص 32[؛
[John: p. 528 Hitchcock: p. 8-9. McDowell ang Don: p. 76. Abbagnano, 1972, p 69-70; A.S.P.W, 1971, 

p.825-826]

إنّ وجـود تعريفـات مختلفـة للأنسـنة مـؤشّّر على افتقارهـا إلى نظام فلسفي متناغـم ومفصّل، ولم 
يتـمّ التحكّــم فيهـا من قبـل أيّ مدرسـة فلسـفية أو سياسـية أو أخلاقيـة لتحديد حدودهـا وتمييزها 
عـن بقيّـة المـدارس؛ لذا يمكـن للمـرء أن يتخيّـل أنّ كلمـة الأنسـنة قد اسـتخدمت في مفهـوم واحد 
عرب التاريـخ ، ولكـن تـمّ اسـتخدامها في أدوار مختلفة من قبل الأفـراد أو المجمـوعات ذات الخصائص 

. لمختلفة ا
کمـا تحمـل كلمـة "أنسـنة" في أدوارهـا المختلفـة مجموعـة متنوعـة مـن الأوصـاف في كل فرتة، 
ففي بعـض الأحيـان، تـمّ تطبيـق المصطلـح على الفلاسـفة اليونانيين الأوائـل، وأحيانـًا على بعـض 
وإيراسـموس   )Picasso( وبيكاسـو   )Leonardo( ليونـاردو  مثـل  النهضـة  عصر  شـخصيات  على 
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الثامـن عرش والتاسـع عرش.  القرنين  الليبراليـون في  المفكّريـن   )Erasmus(، وأحيانـًا على جميـع 
]أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 3، ص 2194[

ثانيًا: أقسام الأنسنة وأنواعها

ـذت الأنسـنة موقفًـا مؤثـّرًا يمتدّ بجـذوره إلى العديـد مـن الآراء والنظريات الفلسـفية والدينية 
ّ

اتّخ
والأخلاقيـة، فضلاً عن تأثريه في الغرب من الناحيـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية بعد عصر 
النهضـة، وقد ظهرت أقسـام وأنـواع من المدارس الإنسـنية نظـرًا لخلفيتها التاريخية، ويمكن تقسـيم 

الأنسـنة إلى الأنواع التالية:
1- الأنسـنة الأدبيـة )literary humanism(: أعطـى هـذا النـوع من الأنسـنة أهمّيةً خاصّـةً للعلوم 

الإنسـانية، لا سـيّما من حيث الثقافـة والأدب. وكان الغرض مـن هذه الحركة الثقافية هـو تنمية القوى 
العقليـة البشريـة وإعدادها وفقًـا للنصوص الكلاسـيكية للثقافـة اليونانية والرومانيـة القديمة، ومن 

ثـمّ إعطـاء الحرّية للإنسـان وتخليصه من سـيطرة الكنيسـة ووصايتها.
2- الأنسـنة في عصر النهضـة )renaissance humanism(: خلال عصر النهضة، وبسـبب التقدّم 

الهائـل الذي حـدث في العلـوم ، وخاصّـةً العلـوم التجريبية باعتبارهـا المصدر الموثـوق لتطوير البرامج 
التعليميـة، وتوسّـع العلـوم الكلاسـيكية، كان هنـاك اعرتاف بقـدرة الإنسـان والثقـة فيـه لمعرفـة 
الحقيقـة، وتحديـد حـدود المشـكلات والتميزي بينها، بحيـث أصبح الإنسـان مقياس التقـدّم في جميع 

مجـالات العلـوم الإنسـانية والتجريبية. 
3- الأنسـنة الفلسـفية )philosophical humanism(: هـذا يعني أنّ مجموعـة مـن المفاهيـم والآراء 

الذهنيـة والفلسـفية وحىّت العقديـة يجـب أن تـدور حـول طبيعـة الإنسـان وخصائصـه وقدراتـه 
التعليميـة، أي جميـع القيـم الإنسـانية. وهـذا يعني أنّ العقـل والأسـئلة الفلسـفية والدينيـة يجب أن 

تكـون في خدمـة الإنسـان ضمـن حـدوده الطبيعيـة.
4- الأنسـنة المسـيحية )Christian humanism(: إنّ ظهور المسـيحية وانتشـارها في روما وأجزاء من 

أوروبـا أصبحـت الكنيسـة أكثر نفـوذًا وقوّة وهيمنـة، ومع مرور الوقـت أكّدت الكنيسـة أنهّا الحارس 
الوحيـد للأمـور الإلهيـة على الأرض، إذ هيمنت الأنسـنة المسـيحية على ثقافة الأنسـنة اليونانية. أصبح 
العلـم والفلسـفة في ذلـك الوقـت في خدمـة الآلهة من وجهـة النظر المسـيحية، ونتيجـةً لذلك حرمت 
الكنيسـة أتباعهـا من حـقّ اختيار المـوادّ التعليمية، ووضعت العلـوم التجريبية تحـت وصايتها. وتعني 

الأنسـنة المسـيحية فلسـفةً تدعو إلى مركزية الإنسـان على أسـاس المبادئ والمعتقدات المسيحية.
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5- الأنسـنة الحديثـة )modern humanism(: كمـا يتّضـح مـن اسـم هـذا النـوع مـن الأنسـنة ممّا 

يـدلّ على أنهّـا متخلفّـة عـن بقيـة مـدارس الأنسـنة. تطـوّر أصل هـذه النظريـة في مسـارها التاريخي 
وتوسّـع ليشـمل أنـواعًًا أخـرى من العلوم اليت لم تكـن معروفةً للقدمـاء؛ لذلك يطُلـق على هذا النوع 
من الأنسـنة اسـم الأنسـنة الطبيعيـة والأنسـنة العلميـة والأنسـنة الأخلاقيـة والأنسـنة الديمقراطية. 
والأنسـنة الحديثـة لهـا أصـل في الديـن وأصـل في العلمانيـة، والمقصـود هنـا بالديـن ليـس الأديـان 

السـماوية فقـط، بـل كّل الأديـان، سـواءٌ كانـت سـماويةً أو غير سـماوية، أي الديـن بمعنـاه العامّ.
6- الأنسـنة الدنيويـة )secular humanism(: هـذه الأنسـنة هي نتيجـة النزعة نحـو الأصالة في عقل 

التنويـر في القـرن الثامـن عرش وحرّيـة الفكـر في القرن التاسـع عرش. يرفض هـذا النهـج وينفي أيّ 
محاولـة لحلّ المشـاكل الإنسـانية وتوضيح حقائق الوجود على أسـاس التراكيـب الميتافيزيقيـة، مؤكّدًا أنّ 

أصـل الإنسـان وحقيقتـه يقتصران على الأمـور الدنيويـة فقط، وأنـّه لا يوجد واقـع ميتافيزيقي.
7- الأنسـنة الدينيـة )religious humanism(: تعـدّ الأنسـنة الدينيـة الدين هو الملاذ الوحيد الموثوق 

بـه لحلّ جميع المشـاكل البشرية، سـواءٌ كانـت فرديـةً أو اجتماعيةً. 
وهنـاك مجموعة من المسـيحيين التوحيديين ذوي النظرة الفلسـفية الذين يروجّـون لثقافة الأخلاق 
القائمـة على التعليـم الديني، ويطلقون على أنفسـهم أصحـاب الأنسـنة الدينية، ويركّزون على أنشـطة 

الديـن مع احرتام أوامرها ونواهيها على أسـاس الفلسـفة.
وكذلـك هناك أقسـام أخـرى مثل الأنسـنة الفردية والأنسـنة الاجتماعية، إذ تؤكّد الأنسـنة الفردية 
أصالـة الفـرد وتفوّقـه على المجتمـع مـن حيـث المصالـح والفوائـد، وتدعـو إلى أصالة المجتمـع لتوفير 

المصالـح الاجتماعيـة والفوائـد على الفرد. ]انظـر: بيـات، فرهنگ واژه هـا، ص 54[
ويمكـن تلخيـص المفاهيـم المسـتخدمة في تعريـف نظريـة الأنسـنة من القـرن الرابع عرش وحتّّى 

نهايـة القرن التاسـع عرش في النقـاط التالية:
1- محورية الإنسان في مقابل الله ، وكرامته في الحرّية والإرادة.

2- الاعتماد على الروح التجريبية المستقلةّ في حدّ ذاتها، واعتبارها أبعاد الوجود الإنساني.

3- الإيمـان بـأنّ العقـل والتجربة الحسـية والشـكوية هي الوسـيلة الوحيـدة المناسـبة للحصول على 

الحقائـق ومعرفـة واقـع المجتمع البرشي وكيفيـة بنائه.
4- الإيمـان بـأنّ أسـس الأخلاق والمجتمـع تقوم على العـدل والاسـتقلال والتمتّع، وليـس في قيود 

الكنيسـة، ممّـا يعني الاسـتقلال في مسـائل الأخلاق.
5- تقنين البرامج التربوية على أساس دساتير اللغة، وليس على ما يقوله أئمّة الأديان.
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 من 
ً

6- الانشـغال بالحيـاة الدنيويـة، وتجاهـل القيامة والحيـاة في الآخـرة، والاهتمام بالإنسـان بدلًا

الاهتمـام بعبادة الله.

ثالثًا: مفهوم اللذّة بين البداهة والتعريف

مـن عادة الباحثين الذين يسـعون إلى إجراء دراسـات مثمرة أن يقدّمـوا صورةً شـاملةً عن موضوع 
البحـث قبـل الدخـول في قضايـاه؛ لذا فإنّ البحـث عن المبـادئ التصوّرية يسـبق أيّ بحـث، ومع ذلك 
كان هنـاك خلاف بين العلمـاء حـول مفاهيم معيّنـة، سـواءٌ كانت مسـتمدّةً مـن المبـادئ التصوّرية 
البدهيـة أو التصـوّر النظـري، والمقصـود بالتصور البدهي هـو أنّ صـورة الشيء تحـدث في الذهن بأقلّ 
التفـات ودون الحاجـة إلى النظـر والتأمّـل فيها، في حين أنّ التصوّر النظـري يحتاج إلى النظـر والتأمّل 
فيـه. ومفهـوم اللذّة غير مسـتثنًًى من هـذه المسـألة، وقد اكتفى بعـض الأعلام ببداهتها وذكـروا فيها 

ومنها: التنبيهـات،  بعض 
إنّ ملاك البداهـة في كّل مفهـوم يرجـع إلى طبيعـة ذلـك المفهـوم، فالمفاهيـم تنقسـم إلى قسـمين: 
البسـيط والمركّـب. فـإذا كان المفهوم بسـيطًا، فإنهّ غنيٌّ عـن البحث؛ لأنـّه بمجرّد أن ينتبـه المرء إليه، 

يمكـن تخيّـل معنـاه دون تفكري على عكس المفهـوم النظري.
ومفهـوم اللذّة أحـد المفاهيم البسـيطة؛ لأنهّـا تتبـادر إلى الذهن عنـد أدنى التفات، فاللذّة في هذا 
المسـتوى تكـون بدهيـةً، وتـُدرك بالعلـم الحضـوري. ]الفخـر الـرازي، المباحـث المشرقيـة، ج 1، ص 387؛ الحلي، 

الجوهـر النضيـد، ص 199؛ لاهيجـی، شـوارق الإلهـام، ج 2، ص 443[

وقـد تكـون اللّذة مـن سـنخ الإدراك وتكـون بدهيّـة؛ لأنّ الإدراك أمر بـدهي ويعدّ مـن الكيفيات 
النفسـانية، مـن قبيـل العلـم والإرادة، والحـزن والفـرح، واللذّة والألـم، ويدركهـا صاحـب الفطرة 
السـليمة بـدون تعليـم وتعلـّم. فتكون اللذّة في هذا المسـتوى أعـمّ من اللذّة الحسّـيّة؛ لأنّ الإدراك لا 

يقتصر على الإدراك الحسيّ. ]الطـوسي، شرح الإشـارات والتنبيهـات، ج 2، ص 315[
 كمـا يعتقد أتباع مدرسـة اصالـة اللّذة أنّ عامّة الناس يتأثرّون بشـدّة بالمحسوسـات لمعرفة الأشـياء

 الجزئيـة بمـا في ذلـك اللذّة والألـم؛ لأنهّا نوع مـن المعرفة قريبـة من البدهيـات، فمفهوم اللذّة والألم
 .مُـدرك مـن قبـل عامّـة النـاس، وليـس مـن الضروري مراجعـة آثـار الفلاسـفة لفهـم معىن اللذّة
[Andrew Moor: Stanford Encyclopedia of Philosophy, p,13]

ومـع القـول ببداهـة مفهـوم اللذّة، فقـد حـاول بعـض كبـار الفلاسـفة وعلمـاء الأخلاق تقديم 
تعريـف لهـا، ولكـن قبـل اسـتحضار تعريفهـا الاصطلاحي، ولا بـدّ مـن التنويـه بتعريفهـا اللغوي.
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1- مفهوم اللّذة لغةً

لقـد عُـرف مفهـوم اللذّة في اللغة بتعريفـات متعـدّدة، وقد تـمّ تعريف اللذّة بأضدادهـا، فذهب 
ابـن منظـور إلى أنّ اللذّة نقيـض الألم، فاللذّة حالة ناتجة عـن الأكل والرشب والنوم، أو نتـاج الحالة 
الطبيعيـة، وتـمّ اسـتخدام مفهـوم اللذّة على نطاق واسـع ليشـمل أيّ إحسـاس أو تجربة ممتعـة، وذكر 
بعـض المرادفـات لهـا مثـل القناعة والبهجة والنشـوة والفـرح والحبّ والراحـة ... إلخ. وكل مـا يعارضه 

هـو الألـم. ]ابن منظـور، لسـان العـرب، ج 3، ص 506[

2- مفهوم اللّذة اصطلاحًا

لقـد عـرّف أفلاطـون اللذّة والألم بـأنّ الألم هـو الحرمـان ممّا يقتضيـه طبـع الإنسـان، وأنّ اللّذة 
هي إرضاؤهـا، فاللذّة هي الإرضـاع والإشـباع بمـا يلائـم طبـع الإنسـان. وذهـب أرسـطو إلى أنّ اللذّة 
أعـمّ مـن أن تكـون إرضـاء طبيعة الإنسـان؛ لأنـّه توجـد لّذة التعلـّم التي تقع فـوق طبيعة الإنسـان، 
 فاللذّة هي إدراك تصديقي لأمـر مطبـوع لحقيقيـة الإنسـان، والألـم إدراك تصديقي لأمـر منـافٍ. 

]أفلاطون، كتاب فيلبس، ج 3، ص 1762 و1763؛ كتاب القوانين، ج 3، ص 2084؛ أرسطو، نيقوماخوس، ج 2، ص 330[

ويعـدّ إريسـتبوس القورينـائي )Aristippus of Cyrene( اللذّة والألـم كالحركة، فاللّذة حركة بسـيطة 
تلائـم الطبيعـة البشريـة، أمّـا الألـم فهـو حركة قويّـة تتعـارض مع طبيعـة الإنسـان. ]بـرن زان، فلسـفه 

ابيكـوری، ص 105[

وذكـر ابن سـينا عـدّة تعريفات لمفهـوم اللّذة والألـم في آثاره، ويمكـن تلخيص كّل هـذه التعريفات 
في جملـة واحـدة وهي أن اللذّة هي إدراك الأمـر الملائـم للطبـع، والألـم إدراك الأمر المنـافي للطبع، ثمّ 
أضـاف في بعـض التعريفـات قيـودًا مثـل الخري والكمـال لبيان حقيقـة هـذا المـدركَ أي اللذّة، بأنهّا 
واحـدة مـن الكمال الوجودي. ]حسـن زاده آميل، شرح الإشـارات والتنبيهات، ج 3، ص 337؛ ابن سـينا، المبـدأ والمعاد، 

ص 17؛ النجـاة، ص 590؛ الشـفاء، الإلهيـات، ص 362[

وقـام الشـيخ الإشراق بتغيير المصطلحـات أو الكلمات التي اسـتخدمها غالبية الفلاسـفة والمتكلمّين 
 

ً
 مـن الإدراك، وكلمة الكمـال بدلًا

ً
ة، واسـتعمل كلمة الشـعور بـدلًا ّ وعلمـاء الأخلاق في تعريفهـم للذّ

 مـن الواجـب والحـقّ تعـالى عندمـا أراد أن يشري إلى أعلى 
ً

عـن الملائـم، ثـمّ اسـتخدم كلمـة نـور بدلًا
مسـتويات اللذّة. فاللذّة عنـد الشـيخ الإشراق هي الشـعور بالكمـال الذي يحصـل للإنسـان، والغفلة 
عـن هـذا الكمال وعدم الشـعور به يسـبّب للإنسـان الألم، ونـور الأنوار هـو أعلى مراتب اللذّة؛ لأنهّ 

عاشـق لذاته بذاتـه. ]شـيخ اشراق، مجموعـه مصنفـات، ج 2، ص 135[
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 صـدرا اللذّة بأنهّـا إدراك الكمـال الملائـم، وفي هـذا التعريـف لـم يختلـف كثرًيا 
ّ

وعـرف الملا
عـن جمهـور الفلاسـفة والمتكلمّين مـن وجهـة نظـر الألفـاظ والكلمـات، ولكنّـه اختلـف معهـم في 
المبىن، حيـث عـرّف اللذّة على أسـاس نظريـة أصالـة الوجـود والتشـكيك في الوجـود ومراتبـه، بأنّ 
اللذّة إدراك الكمـال الملائـم، وأنّ حقيقـة الكمـال ليسـت سـوى نـوعٍ مـن الوجـود، ووفقًـا لأصالـة 
مـا يزداد 

ّ
 فيه جزء مـن الوجـود، وكل

ً
الوجـود فـإنّ ترتـّب الأثـر يـأتي مـن الوجود، فكـون اللذّة كمالًا

 الوجـود توسّـعًا وترقّيـًا تتبعـه اللذّة في جميع هـذه المراتب، والألـم يقع في مقابـل اللّذة ويكـون ضدّها. 
]الملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج 4، ص 117؛ الشواهد الربوبية، ص 240 - 250[

والحاصـل أنّ القـول ببداهـة مفهوم اللّذة كلام لا إشاكل فيه؛ نظـرًا إلى حقيقة اللذّة ومبادئها؛ لذا 
يمكـن تعريـف اللذّة بأنهّا إدراك الأمر الملائـم، وإنّ الإنسـان مفطـور على الإدراك، وإنّ أوّل ما يدركه 

هـو حقيقة ذاتـه، وإنّ هذه الحقيقـة الذاتية كمـال وجودي.
ولمّـا كان الإنسـان يتلذّذ بكمالاتـه، فأوّل مـا يدركه كّل إنسـان ويتلّذذ بـه هو حقيقة ذاتـه، وهذه 
الحقيقـة لا تـُدركَ بالواسـطة ولا عـن طريـق التعليم والتعلـّم، بل هي حقيقـة فطريـة وتكوينية، فمن 
هـذا البـاب يكـون مفهـوم اللذّة بدهيًّـا. ولكـن إذا نظرنـا إلى حقيقـة اللذّة وأبعادها في الوجـود، نجد 
بعـض الضرورات اليت تدعـو إلى تعريـف مفهـوم اللذّة؛ لأنّ القـول ببداهة مفهـوم اللذّة لا يعني أنّ 
الجميـع لديهـم القـدرة على إدراك حقيقـة اللّذة وماهيتهـا، حتّّى اللّذة على مسـتوى الإدراكات الحسّـيّة، 
وهـذا يرجـع إلى الأسـباب اليت تمنـع تحقيـق ذلـك، وهي مذكـورة في كتـب المنطـق، مثـل الانتبـاه 
وسلامة الذهـن وسلامة الحـواسّ وفقـدان الشـبهة وغيرهـا. فلـو فقد الإنسـان بعـض هـذه الأدوات 
فسـوف يتحـوّل الإمـر البـدهي إلى نظري أو شـبهة عويصة، فعلى هذا كيـف يمكن إدراك اللذّة التي 

توصـل إلى السـعادة الأبديـة؟ ]المظفـر، المنطـق، ص 40 و41[
إنّ تفـاوت الإدراك ليـس منحصرًا في الإدراكات الحسّـيّة وحسـب، بـل يوجـد أيضًـا التفـاوت في 
الإدراكات العقليـة والشـهودية، كمـا أنّ للعقـل مراتب، فكّل إنسـان يـدرك حقيقة اللّذة حسـب مرتبته 
 عن طريق الكشـف والشـهود، 

ّ
العقليـة، ولكـن يوجـد بعـض مراتب اللذّة التي لا يمكـن إدراكهـا إلّا

 بعد سـنوات طويلـة من السري والسـلوك وطهارة 
ّ

وهـذا النـوع مـن اللذّة لا يُُحصـل عليهـا بسـهولة إلّا
مـا كانـت طهـارة الإنسـان أكرث كان إدراكـه للحقائـق بصـورة أفضل، كمـا أشـار إلى ذلك 

ّ
الـروح، وكل

رُونَ﴾ مُطَهَّ
ْ
 ال

َّ
ـهُ إلَِّا  يَمَسُّ

َّ
نُـونٍ  لَّا

ْ
ك رِيـمٌ  فِِي كتَِابٍ مَّ

َ
قُرْآنٌ ك

َ
 الله تعـالى في القـرآن الكريم بقـوله: ﴿إنَِّهُ ل

 ]سـورة الواقعـة: 77 - 79[، وهـذه الآيـات تعني أنـّه كلمّا كانت طهارة الإنسـان وقداسـته أكرث كان إدراكه 
 الطاهرون والمؤمنون.

ّ
للحقائـق القرآنية ومحتوياته بصورة أفضل، فإنّ القداسـة القرآنية لا يسـتوعبها إلّا
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فلا يمكـن القول ببداهة مفهـوم اللّذة على مسـتوًى واحدٍ عند جميـع الناس باختلاف مسـتوياتهم 
العلميـة، وأتبـاع أصالـة اللّذة يعتقـدون أنّ اللّذة هي المعيـار الوحيد اليت يتمّ من خلالهـا تقييم الفعل 
الأخلاقي، وبعبـارة أخـرى إنّ العمـل الصحيـح هـو الفعـل الذي تتغلـّب فيـه اللذّة على الألـم، فلّك 
القضايـا الأخلاقيـة تقيّـم بمقـدار لّذتهـا، يعني لو قيل العدل حسـن، يعني أنّ العدالة لذيـذة، فكّل ما 

هـو الحسـن فهـو لذيـذٌ، وكّل ما هو لذيـذٌ فهو حسـن، وكّل ما خالـف الحسـن أو اللّذة يعـدّ ألمًا.
[Hedonism by R. B. Brandt, in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards. V. 3, p. 432]

رابعًا: أهمّ المبادئ الفكرية للأنسنة

هناك جملة من المبادئ الفكرية للأنسنة ينبغي الإشارة إليها باختصار وهي:

1- محورية الإنسان مقابل محورية الله في عالم الكون

يعـدّ هـذا المبىن مـن أهمّ المبـاني التي تؤمـن بها مـدارس الأنسـنة، ويعني إعطـاء أهمّية للإنسـان 
وجعلـه مقياسًـا وميزانـًا للّك شيء يوجود في العالـم، واعتبـاره المالك المطلق لنفسـه وكّل مـا يمتلكه، 
وينبيغ أن تكـون كّل الأشـياء تحـت تصّرفاتـه وقدرتـه، وهـذا مـا يـؤدّي إلى تأليـه الإنسـان على وجه 
الأرض، بالرغـم مـن وجـود بعـض الدعاة لهـذه النظرية يتحدّثـون عن الديـن والإيمان بـالله، وإن كان 
الظاهـر مـن هـذا الحديـث هـو لمنـع الاضطرابـات الاجتماعيـة، وتبقى حرّيـة الإنسـان وإرادتـه هو 

الهـدف والوسـيلة لمعرفـة الله تعـالى. ]فيري، الإنسـان المؤلـّه أو معنـى الحيـاة، ص 44[

2- التأكيد على حرّية الإنسان واختياره

اهتمّـت نظريـة الأنسـنة بحرّيّـة الإنسـان بدرجـة عاليـة وأعطتهـا مفهومًا واسـعًا، حيـث حاولت 
ـاذ هـذا الموقف ضدّ الكنيسـة 

ّ
تجريـد الإنسـان مـن كّل القيـود اليت فرضتهـا عليـه الكنيسـة. إنّ اتّخ

أعطـى الأولويـة لقدرة الإنسـان واختيـاره للسـيطرة على الأمور الاجتماعيـة والدينية والتحكّــم بها، 
لذا يجـب أن يرتك الإنسـان ليقـرّر مصريه حسـب عقلـه وقدرتـه دون تدخّـل قضـاء الله وقـدره في 

حياتـه. ]أحمـدي، الحداثـة عنـد كانـط، ص 98[

3- كمال العقل الإنساني

تؤمـن نظريـة الأنسـنة بأنّ العقل الإنسـاني مسـاوٍ للحكمـة الإلهية؛ لأنّ العقل الإنسـاني مسـتقلّ 
وقـادر على إدارة شـؤونه دون الحاجـة إلى تعليمات من الكنيسـة أو الدين؛ إذ يمكن للإنسـان أن يعتمد 
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على عقلـه لتحقيـق السـعادة الدنيوية وبنـاء المدينة الفاضلة القائمـة على العدل والفضائـل الأخلاقية، 
وكّل هـذا يـدلّ على أنّ الإنسـان يتمتّـع بالاكتفـاء الذاتي طالمـا أنـّه يمتلـك العقـل، فهو بذلك مسـتقلّ 
عـن سـيطرة الديـن والتعليمات الإلهيـة. والعقل في النزعة الإنسـانية هـو العقل التجريبي والاسـتقرائي 

المسـتخدم في منهـج العلوم التجريبية. ]الموسـوي، الإنسـان بين المعتقد الدينـي والأنسـنة، ص 32 و33[

4- المذهب الطبيعي

اه على السـيطرة القوانين والقوى الطبيعيـة في العالم، على هذا الأسـاس يجب وضع 
ّ

يركّـز هـذا الاتّج
جميـع آراء ونظريـات العلوم الإنسـانية، مثل العلـوم الاجتماعية والسياسـية والاقتصاديـة والأخلاقية 
في القوانين الطبيعيـة. إنّ الإيمـان بأصالة الطبيعة يعني إنكار العالم المـاورائي والقضايـا الميتافيزيقية 
ورفضهـا تمامًـا، فعالـم الآخـرة والعمـل لأجله - حسـب اعتقادهم - أمـر وهمي وخيالي لا أسـاس له، 
بـل يجـب الاهتمـام بحياة هـذا العالم؛ لأنّ الإنسـان هو تعبري عن هذا الوجـود المادّي وليـس له علاقة 

بالعالـم الآخـر. ]صانعي پور، نقـدی بر معرفت شناسـی اومانيسـت، ص 28[

5- التسامح والتساهل

عنصر التسـامح والتسـاهل مـن أصـول نزعـة الأنسـنة ومبادئهـا، وهـو ناظـر إلى جانـب الحيـاة 
وبمـا  الدينيـة،  والقوانين  الإنسـان  بين  أو  البرش  بني  بين  تفاعـل  يوجـد  حيـث  الاجتماعيـة، 
إنسـانية،  قيمـة  له  ومعتقداتـه  بالإنسـان  يتعلـّق  مـا  كّل  فـإنّ  والمحـور،  الأصـل  هـو  الإنسـان  أنّ 
فينبيغ عـدم قبـول التعاليـم والقوانين اليت تحـدّد حرّيـة الإنسـان، حىّت تنترش قيـم التسـامح 
ـاه يدعـو إلى النسـبية في القيم الإنسـانية 

ّ
والتسـاهل في الحيـاة الاجتماعيـة، وبالتـالي فـإنّ هـذا الاتّج

والدينيـة.  والسياسـية  المعرفيـة والأخلاقيـة  القضايـا  النسـبيّة في  إلى  أيضًـا  ويدعـو   والاجتماعيـة، 
]الموسوي، الإنسان بين المعتقد الديني والأنسنة، ص 32 و33[

خامسًا: مدارس أصالة اللذّة

إنّ مسـألة أصالـة اللذّة بأشاكلها المختلفة قد تـمّ قبولها من قبل بعض فلاسـفة الأخلاق، ويمكن 
 )Eristippus( العثـور على دراسـات مهمّـة حول هـذا الموضوع في آثـار أفلاطون وأرسـطو وإريسـتيبوس
وأبيقـور )Epicurean( مـن بين الفلاسـفة اليونانيين القدمـاء، وكذلك في آثـار الفلاسـفة المعاصرين 
 )Jeremy Bentham( وجيريمي بينثام )Hume( وهيوم )Hobbes( وهوبز )John Locke( مثـل جون لـوك
وجـون سـتيوارت ميـل )John Stewart Mill( وجـورج إدوارد مـور )George Edward Moore( وآدم 
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سـميث )Adam Smith( وراسـل )Russell(، ولكـنّ ذكـر هـؤلاء لا يعني أنهّم دافعوا عـن نظرية أصالة 
 للقيم في الفعـل الأخلاقي، بـل اهتمام هؤلاء الفلاسـفة بالبحث عن هذه المسـألة 

ً
اللذّة بوصفهـا منشـأ

يـدلّ على أهمّيتهـا، وعلى الرغـم مـن وجـود قواسـم مشرتكة في هـذه المسـألة ولكـن هنـاك اختلافات 
كثرية أيضًـا، ومن أهم المـدارس في هـذا المجال:

1- مذهب أريستيبوس الكورونائي

تؤكّـد هـذه المدرسـة المنسـوبة إلى أريسـتيبوس أنّ كّل لّذة حسّـية حسـن في ذاتهـا ولا يمكـن تقييم 
 بمزيان اللذّة؛ لأنّ اللذّة هي معيـار القيـم، ومـن أراد أن يتعـرّف على أخلاق أو سـعادة أيّ 

ّ
شيء إلّا

إنسـان، فعليـه أن ينظـر إلى مقـدار اللذّة الحسّـية التي يتمتّـع بهـا، ولا يوجد اعتبـار للعلـم والمعرفة 
والفضائـل الأخـرى في قيـم الحيـاة. ووفقًا لأريسـتيبوس يجـب على الإنسـان الاعتماد على حواسّـه فقط 
لمعرفـة الحقيقـة؛ لأنّ الحـواسّ هي الأداة الوحيـدة التي تـؤدّي إلى معرفـة يقينية، لكن ليـس للحواسّ 
قـدرة على إدراك ذوات الأشـياء، ومـع ذلـك لها قـدرة الوصول إلى معلومـات يقينية. فعلى هذا الأسـاس 
يجـب أن تكـون الحـواسّ الأداة الوحيـد لكسـب العلـم والمعرفـة. ]كاپلسـتون، تاريـخ فلسـفه، ج 1، ص 144؛ 

گمپرتـس، متفكـران يونانـی، ج 2، ص 765[

)Epicureanism( 2- اللّذة الأبيقورية

ذهـب أبيقـور إلى أنّ الغـرض في الحيـاة هـو الحصـول على اللذّة، والمقصـود مـن اللذّة هي اللذّة 
اليت لا تسـبّب أيّ ألـم للجسـم واضطـراب للعقـل. وإذا أراد الإنسـان أن يحصـل على اللذّة الحقيقيـة 
فيجـب تلبيـة مقتضيـات حاجـات الجسـم؛ لأنّ اللذّة هي خري مطلـق في هـذا العالـم، وأنّ ميـول 
 الإنسـان ورغباتـه تقـوم بدفـع الإنسـان نحـو الأشـياء المطلوبـة له أو المكروهـة إليـه بواسـطة اللذّة. 

]ژان برن،فلسفه اپبكور، ص 104[

ويعتقـد أبيقـور أنّ الرجـل الحكيم عليـه أن يفضّل اللّذة الروحيـة على اللّذة الحسّـية والمادّية، بدليل 
أنّ إدراك اللذّة الروحيـة أسـهل مـن إدراك اللذّة المادّيـة، والثـاني أنّ الاسـتمتاع باللّذة الروحيـة في أيّ 
وقـت وفي أيّ ماكن أمـر ممكن لأجـل وجود أسـبابها لدى الإنسـان. ]شـارل ورنـر، سير حكمـت در اروپا، ص 

53؛ ژكـس، فلسـفه‌ اخلاقـی )حکمت عملـی(، ص 45[

3- مدارس أصالة النفع أو المدارس النفعية

هـذه المـدارس في واقعهـا هي تقريـر جديـد لمدرسـة أصالـة اللذّة عنـد أبيقـور؛ لأنهّا تحـاول رفع 
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الإشلااكت والعيـوب الـواردة على مدرسـة الأبيقوريـة. إنّ مسـألة أصالـة النفـع مثل مسـألة اللذّة تمّ 
تقريرهـا بأشاكل مختلفـة بحيث يصعـب اعتبارهـا نظريةً واحـدةً. ولكن بشلك عام يمكن القـول بأنّ 
النفعيـة هي النظريـة اليت تعتقـد بخاصّيـة اليشء التي تصون السـعادة مـن الشـقاء واللّذة مـن الألم.
[The Principle of Utility, Jeremy Bentham, in Meta - ethics, Normative Ethics and Applied Ethics, ed. 

p. 310]

لقـد ذكـر تحـت هـذه النظرية عناويـن مختلفـة منهـا: النفعيـة البراغماتية اليت تعتقد بـأنّ الملاك 
لتحديـد صحّـة العمـل وضرورتـه يتـمّ من خلال الرجـوع مبـاشرةً إلى مبدإ أصالـة النفـع، والنفعية 
العامّـة اليت تعتقـد بالنفع العمـومي في حـالات متشـابهة، والنفعية تعتقـد بأنهّ من خلال اللجوء إلى 
القواعـد الأخلاقيـة اليت تعتقد بأنـّه من خلال اللجـوء إلى القواعد الأخلاقيـة يمكن تحديـد المنافع 
 )Jeremy Bentham( الجزئيـة والكليّـة للإنسـان. ومـن المدافعين عن هـذه النظرية هـم: جـرمي بنتـام

وجـون اسـتوارت ميـل )John Stuart Mill( وجـورج بـاركلي )George Berkeley( وغيرهم.
ويبـدو أن مصـدر الاتفّـاق بين جميـع دعاة هذه المدرسـة هـو أنّ معيـار الفعـل الأخلاقي هـو مقدار 
المنفعـة العامّـة أو اللّذة، لكنهـم اختلفوا في كيفية اللذّة وكمّيتها، ومدى تأثيرهـا على عامّة الناس. يعتقد 
بنتـام أنّ الإنسـان تحت سـلطة قوّتين طبيعيتين، وهما اللّذة والألـم، اللتان تحدّدان ما يجـب القيام به أو 
ما سـيتم فعله في المسـتقبل، وهذا كان مبدأ مذهب النفعية الذي يهدف إلى تحقيق السـعادة العامّة. وقد 
واجهـت هـذه النظرية إشلااكت كثيرة، مثل المـوارد التي تتزاحم فيـه لّذات متعدّدة وغيرهـا، ولحلّ هذه 
المشلكة تـمّ اقرتاح بعض المعايير لتشـخيص اللذّة وهي: القوّة والضعـف، والمدّة، واليقين والاحتمال، 

والقـرب والبعد، والخلوص والشـمول. ]ژكس، فلسـفه اخلاق )حكمت عملـی(، ص 52[
ولكـن هـذه المحاولـة مـن قبِـل بنتـام لم تغنـه عـن الإشلااكت المطروحة مـن قبل أعلام فلسـفة 

الإسلام. ]مصبـاح يـزدى، نقـد و بررسـی مکاتـب اخلاقـی، ص 188[

4- نظرية العاطفة والقانون

تعـدّ نظريـة العاطفـة إحدى النظريّـات التي تنتمي إلى المدرسـة النفعيـة العامّة، وترى هـذه النظرية 
أنّ المصلحـة الفرديـة تكمـن في المصلحـة العامّـة. والمصلحة العامّـة هي العنصر الأسـاسي لإيجاد الفعل 
الأخلاقي، وأصل هـذا العنصر هو العاطفة الإنسـانية ومشـاعره النقيّة، فتعدّ العاطفـة كالعلةّ الفاعلية 
 أو العلـّة الغائيـة للفعـل، وقـد نسـب هـذه المدرسـة إلى آدم سـميث )Adam Smith( وآرثـر شـوبنهاور 

)Erth Schopenhauer( وأوغست کونت )August Comte(. ]مصباح يزدى، فلسفه اخلاق، ص 70 و71[
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أمّـا نظريّـة القانون فهي منسـوبة إلى براترند راسـل )Bertrand Russell(، وتؤمن هذه المدرسـة بأنهّ 
عندمـا يتعلـّق الأمـر بالأخلاق، فلا توجد هنـاك قضيّة إنسـانية أو تضحيـة لأجل إرضـاء الآخرين؛ 
لأنّ المهـمّ في هـذه المدرسـة هـو مصلحـة الفـرد مـن خلال الالزتام بالقانـون، ويجـب أن يكـون 
 في سـلوكه بحيـث لا يعتـدي على حقـوق الآخريـن، وهـذا الأمـر يتطلـّب نـوعًًا من 

ً
الإنسـان معتـدلًا

 المعرفـة والـوعي والبصرية؛ لذلك يجـب تثقيف الناس لتجنّـب أيّ نوع من الإسـاءة وانتهـاك للقانون. 
]راسل، جهانی که من می شناسم، ص 64، 65 و 68[

سادسًا: العلاقة والارتباط بين أصالة اللذّة ونظرية الأنسنة

بالنظـر إلى أنّ نظريـة الأنسـنة تنـصّ على كونهـا نـوعًًا من الفلسـفة تمنح الإنسـان كرامـةً خاصّةً، 
وتقـدّر قدراتـه ومواهبه، وتجعله مقياسًـا ومحـورًا لكّل شيء، وفقًا لهـذه النظرية تلقىّ الجانب الطبيعي 
للإنسـان المزيـد مـن الاهتمـام؛ لذلك جعـل واقع الإنسـان في حـدوده الطبيعيـة، وهذه كانـت الركيزة 
الأولى عنـد أصحـاب مـدارس أصالـة اللّذة؛ لذلك فـإنّ كّل مدارس أصالـة اللّذة لم تبحـث عن حقيقة 
الإنسـان وأبعـاد وجوده؛ لأنهّـا تأثرّت بالمدارس الطبيعية، ولا سـيّما مدرسـة الأنسـنة الطبيعية، فبنوا 
 موضوعيـةً، وهنـا نشري إلى بعـض 

ً
ذوهـا أصـولًا

ّ
نظرياتهـم على مـا ذهبـت إليـه هـذه المـدارس، واتّخ

المشرتكات بين هاتين المدرسـتين:
1- حرّيـة الإنسـان واسـتقلاله، الحريـة والانفتـاح اللامحـدود بين النـاس والمجتمـع من الأشـياء 

اليت تمنـح الإنسـان فرصـةً للحصـول على الكثير مـن الملذّات؛ لذا يجـب على النظام الديموقـراطي أن 
يحـرّر الإنسـان من سـلطة الحاّكم الظالمين، وأن يفتح الطريق أمام الإنسـان لينـال ما يريـد، وهذا ما 
تعرتف بـه مـدارس أصالة اللذّة؛ إذ يعتقـدون أنّ رفـع القيود عن الإنسـان مـن العنـاصر المهمّة التي 

تـؤدّي إلى تحقيـق اللذّة القصوى، وهـذا ممّـا تقتضيه طبيعة الإنسـان.
2- الدعـوة إلى الحيـاة الاجتماعيـة والتعايـش السـلمي، فلكٌّ مـن مدرسـة الأنسـنة وأصالـة اللذّة 

يدعـوان إلى الحيـاة الاجتماعيـة، وهـذا يحتـاج أن يتمتّـع الإنسـان بنـوع مـن المهـارة والخلقيـات 
 لتجنّب 

ّ
السـلوكية؛ لكي يتعامـل مـع غريه في أحسـن الطـرق، فتعامـل الإنسـان مـع غريه ليـس إلّا

 
ٌ
الضرر عـن نفسـه وعن غريه. إذن تجنّـب الأضرار والصدامـات الاجتماعيـة هو عمل أخلاقي ومنشـأ

. ة ّ للّذّ
3- إنـكار مـاوراء الطبيعـة، إنّ الاعتقـاد بأصالـة المـادّة وأزلّيتها من مدرسيت أصالة اللذّة ونزعة 

الأنسـنة أدّى إلى إنـكار حقائـق مـا وراء الطبيعة. وكّل مـن يعتقد أنهّ يمكـن إثبات حقائق هـذه العالم 
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على أسـاس واقعيـات مـا وراء الطبيعـة والاتـّكاء عليها لحلّ مشلكة الإنسـان يعُـدّ اعتقـاده أمرًا غير 
منطقي. فعلى الإنسـان أن يطلب كّل كمالاته وسـعادته في إطـار عالم المـادّة، ومن جملتها اللذّة المادّية. 
فلّك مـن يعتقد أنـّه يمكن أن يحصـل على اللّذة عن طريق السري والسـلوك المعنوي خارجًا عـن المادّة، 
فهـو مخطـئ، وبالتـالي يمكـن أن نلخّـص كّل نظريات مـدارس نزعة الأنسـنة وأصالة اللّذة في المسـائل 

التالية:

أ- مباحث الوجود

إنّ مسـألة الوجـود وحقيقتـه تختلف تمامًـا عند نزعة الأنسـنة وأصالة اللّذة عن المذاهـب الواقعية، 
خاصّـةً المـدارس المتوافقـة مع الفلسـفة الإسلاميّة. وتعتقد مدرسـة الأنسـنة وأصالة اللذّة أنّ الوجود 
أو الموجـود يسـاوق المـادّة، وكّل مـا له الوجود فهـو من المادّة والمادّيات، فالأشـياء التي ليسـت مـن المادّة 
والمادّيـات لا وجـود لهـا على الإطلاق، وبهـذا أنكـروا الموجـودات في مـا وراء الطبيعـة ومـن جملتهـا 
وجـود الله ، وجعلـوا أصالـة للإنسـان في مقابـل الله، واعتبروا محورية الإنسـان المنشـأ للّك القيم 

والكمالات.

ب- معرفة الإنسان

إنّ الإنسـان في رؤيـة نزعـة الأنسـنة هـو الأصـل ومحـور كّل شيء في العالـم، فمحورية الإنسـان لها 
أولويـة في مقابـل محوريـة الله تعـالى، فهـذا يعني أنّ الإنسـان قائـم بنفسـه موجـود بذاتـه، وله قابلية 
أن يمتلـك جميـع شـوؤنه، يعني أنّ النظـام التكويني لازم أن يكـون تابعًـا لميـول الإنسـان ورغباتـه 
ومتطلبّاتـه، وكذلـك النظـام التشريعي وكّل القوانين الوضعيـة. وفي هـذا الأمر يجب على الإنسـان أن 
يعتمـد فقط على نفسـه وعقلـه وعلمه، ولا يحتاج إلى موجـود يفوقه. ]كاپلسـتون، تاريـخ فلسـفه، ج 1 )يونان 
]Cyrenaics by Voula Tsouna, in Routledge Encyxlopedia of philosophy V.2, p.760-761[ و روم(، ص 144؛

جـ - المباحث المعرفية

إنّ الاعرتاف بوجـود بعـض الحقائـق الخارجية - ولو على مسـتوى المـادّة والمادّيات - ممّـا يثبتت إمكان 
المعرفـة، مـا يعني أنّ الإنسـان له القابلية على معرفة الأشـياء الخارجـة عن وجوده. وقد اختلـف العلماء في 
حـدود هذا الإمكان، وذهب أتباع الأنسـنة وأصالة اللذّة إلى أنّ معارف الإنسـان متعلقّة بالأمور الطبيعية 
والمادّيـة اليت تنالها الحـواسّ الظاهريـة؛ لأنّ حقيقة الإنسـان تتحدّد بحـدود الطبيعـة ولا تتجاوزها، وإن 

وجـدت موجـودات مـا وراء الطبيعة - وهـذا يرفضونه كما ذكرنـا - فليس للإنسـان أيّ قابلية لمعرفتها.
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د- مباحث الأخلاق

في الرؤيـة الكونيـة الحديثـة تـرى نزعة الأنسـنة أنّ منشـأ القيم الأخلاقيـة نابع من ذات الإنسـان. 
وبعبـارة أخـرى، باعتقـاد هـذه النظريـة أنّ رغبـات الإنسـان وميـوله هي المصـدر الوحيـد للقيـم 
الأخلاقيـة، ووظيفتهـا الوحيـدة هي أن تكـون في خدمـة الإنسـان وأهدافـه، والدافع وراء هـذه الميول 

والرغبـات هـو اللّذة. 
فاللذّة تشلّك عنصرًا أساسـيًّا في حركات الإنسـان وتصّرفاتـه، فكّل فعـلٍ صدر من الإنسـان نتيجة 
اللذّة فهـو حسـن، فأصبحـت اللذّة معيـار الفعـل الأخلاقي عنـد مدرسـة أصالـة اللذّة. إذن الأحكام 

القيميـة حـول الخري والشّر والحسـن والقبـح تعبّّر عن مشـاعر الإنسـان ورغباته فحسـب.
[Hedonism: by R. B. Brandt, in The Encyclopedia of Philosophy, V. 3, p. 432]

سابعًا: نظرية الأنسنة من منظور الإسلام

يمكـن قـراءة الإنسـان لمعرفة حقيقته مـن وجهات نظـر مختلفة تحـت عناوين وموضـوعات علمية 
مختلفـة، فقـد يبحـث عـن حقيقـة الإنسـان وفـق منهجيـة العلـوم التجريبيـة، كمـا فعـل أصحاب 

مدرسـة الأنسـنة وأصالـة اللذّة، أو وفـق المنهج الفلسفي والديني.
ومعرفـة الإنسـان لحقيقتـه مـن وجهـة نظـر الإسلام، تختلـف تمامًـا عـن الأسـاليب والمقاربات 
المتّبعـة في المجـالات الأخـرى، والطريقـة الصحيحـة والضروريـة لمعرفـة حقيقـة الإنسـان هي العودة 
يُّهَا 

َ
إلى خالقـه، الذي خلقـه وركّبـه على الصـورة اليت هـو عليهـا، كما يشري القـرآن الكريـم: ﴿يـَا أ

بَـكَ﴾ 
َّ
ـا شَـاءَ رَك يِّ صُـورَةٍ مَّ

َ
ـكَ  فِِي أ

َ
سَـوَّاكَ فَعَدَل

َ
قَـكَ ف

َ
ِي خَل

َّ
رِيـمِ  الَّذ

َ
ك

ْ
نسَـانُ مَـا غَـرَّكَ برَِبِّـكَ ال ِ

ْ
الْإ

]سـورة الانفطـار: 6 - 8[ ومعرفـة الهـدف مـن وجـوده تنطلـق من هـذه النقطة، فـإنّ أصحّ الطـرق وأتقنها 

لدراسـة حقيقـة الإنسـان يجـب أن تكون عـن طريق التجربـة العقليـة والوحيانيـة. إنّ هذا الأسـلوب 
يعطـي الفرصـة للّك فـنٍّ أن يلعـب دوره وفقًـا لظروفـه في موضوع الإنسـان.

إنّ معرفـة الإنسـان مـن وجهـة نظـر الديـن تعتمـد على النصـوص الدينيـة والمنهـج العقلي لفهـم 
حقيقـة الإنسـان ومعرفـة مـا يتعلـّق بـه مـن قيـم، ومكانتـه العاليـة، ومسـاره إلى السـعادة الأبدية. 
وكذلـك يمكـن اسـتخدام بعـض النتائج الفلسـفية لتكـون مقدّمةً لإثبـات صدق النصـوص الدينية، 
وفي مقدّمتهـا القـرآن الكريـم؛ لأنّ النظـرة الفلسـفية إذا جاءت بنظريـة يقينية فإنهّا دينيـة، كما أننّا 
 يمكننـا اسـتنطاق النصـوص الدينيـة مع مقارنـة النظريـات والمباحث الفلسـفية مـع النظـرة الدينية. 

]جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معرفت دينی، ص 146[
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فكمـا اختلـف ديـن الإسلام عن جميـع المذاهـب العلميـة والعقديـة في أسـلوبه ونهجـه في شرح 
الحقائـق الدينيـة والعلميـة، فقـد اختلـف عنهـا أيضًـا في تعريـف الإنسـان وبيـان مكانتـه. وعـرّف 
القـرآن الكريـم الإنسـان مـن حيـث بعـده المـادّي بأنهّ تـراب، كما جـاء في بعض السـور مثل سـورة 

الحجـر: الآيـة 28 وسـورة الـروم: الآية 20.
وأحيانـا يعـرّف الإنسـان بالنظـر إلى بعـده الـروحي الذي يمثـل حقيقتـه، مثـل مـا جـاء في سـورة 

الحجـر: الآيـة 29 وسـورة آل عمـران: الآيـة 30.
وقـد اعتمـد القـرآن الكريم طريقةً أخرى في تعريف الإنسـان، وهي إشـارةً إلى مكانتـه التي منحها 
إيـّاه خالقـه في الدنيـا والآخـرة، فقد خلـق الله القديـر الأرض ومـا عليها للإنسـان، وأعلـن خلافته 
وقيادتـه ومكانتـه الأخلاقية التي يسـتحقّ بها كّل هذه العطايا، وشـاء الله أن تكـون الأرض ونعمها وما 
مَلائكَِةِ 

ْ
 قـالَ رَبُّـكَ للِ

ْ
تحتويـه من كنـوز ومعـادن وإمكانيات متاحةً لذلك الإنسـان، قال تعـالى: ﴿وَإذِ

رْضِ خَليفَـةً﴾ ]سـورة البقرة: 30؛ سـورة ص 26[.
َ ْ
 جاعِـلٌ فِِي الْأ

ِّ
إنِِّي

فالقـرآن الكريـم جعـل امتيـازات فريدة للإنسـان في عالم الخلـق كله، كالآيـة 24 من سـورة الأحزاب 
اليت توضّـح كيـف يحتلّ الإنسـان مكانـةً عاليةً ليكـون مؤهّلاً لحمـل الأمانة الإلهيـة، ولكـن إذا تجاهل 
قيمتـه الوجودية، فسـوف يظلم نفسـه؛ لأنّ الله  كرّم الإنسـان وفضّله على كثير ممّـا خلق، فله المكانة 
الممتـازة بسـبب المواهب اليت منحها إيـّاه ربّ العالمين، فالإنسـان أعجوبـة عالم الخلقة على وجـه الأرض.

إنّ حقيقـة الإنسـان وحياتـه لا تحدّهـا حـدود هـذا العالـم المـادّي، بـل هنـاك عالم الآخـرة حيث 
تسـتمرّ الحيـاة الأبديـة، وينـال الإنسـان فيـه أجر أفعـاله. إنّ إنـكار وجود هـذا العالـم، وتحديد وجود 
الإنسـان في عالـم الطبيعـة، وتفسري مـوت المخلوقات على أنـّه فناء نهائي كمـا تتصوّره بعـض المدارس 
 إنـكارًا لأهـمّ حقيقـة في الوجـود، وترسـيخ الفسـاد الواسـع في الحيـاة، والخضـوع 

ّ
المادّيـة، ليـس إلّا

للشـيطان والشـهوات، والحرمـان مـن لّذة العبـادة والعبوديـة، فإنـكار الآخرة من حسـابات الإنسـان 
هـو تضييـع للمسـتقبل؛ لهـذا فـإنّ الإيمـان العميـق بالآخـرة يؤثـّر في إدراك فلسـفة الحيـاة، فتصبح 
الحيـاة مزرعـةً يسعى الإنسـان فيهـا إلى غرس مـا ينفعـه في حياتـه المصيريـة القادمة، ويصبـح الموت 

سـبيلًًا لبلـوغ تلـك الأبدية، ونهايـةً للمعانـاة والشـقاء والعـذاب الأبدي.

ثامنًا: اللذّة من وجهة نظر الإسلام

إنّ اللذّة والألـم تعدّ مـن المواضيع التي يبحـث عنها في الفسـلفة؛ لأنهّا من الكيفيات النفسـانية، 
ومـن جهـة أخـرى تعتبر مـن المسـائل الدنيوية والأخرويـة التي يشـعر بها الإنسـان، فيبحـث عنها في 

الديـن، وأمّـا الإيمـان بوجود اللذائـذ والآلام الأخروية فمنـوط بإثباتها فلسـفيًّا ودينيًّا.
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وقـد تقـدّم تعريـف اللّذة مـن قبل الفلاسـفة وعلمـاء علم الأخلاق، ولكـنّ النصـوص الدينية - 
ة، وإن ذُكرت كلمـة اللّذة مرّتين في القرآن  ّ وفي مقدّمتهـا القـرآن الكريـم - لـم تقـدّم أيّ تعريـف للذّ
الكريـم؛ مـرّةً في سـورة الصافّات الآيـة: 46، ومرّةً أخرى في سـورة محمّـدٍ الآية: 15؛ فالقـرآن الكريم 
 عن 

ً
اهتـمّ بذكـر مصاديـق اللّذة، أو الأمـور التي تنتـج اللّذة وأنواعهـا ومراتبهـا في الدنيا والآخـرة بدلًا

تعريفهـا، وفي الحقيقـة إذا ألقى الإنسـان نظـرةً على أفعـاله يفهم بوضـوح أنّ الدافع الرئيسي وراء هذه 
الأفعـال هـو لأجل طلـب اللّذة وتجنـب الألم، وهذا واضـح تمامًا في اللّذة الحسّـيّة. وقد يتصـوّر بعضهم 
بأنـّه لا يمكـن اعتبـار اللذّة كالدافع الرئيسي في جميع أفعال الإنسـان وسـلوكه؛ لأنهّ قد يكـون الدافع 
الرئيـس في بعـض أفعـال الإنسـان حكـم العقـل أو الأمـر الإليه، وليـس فيهـا لّذةٌ، ولكـن بإمعان 
النظـر في هـذه المسـألة أيضًـا، يتّضـح أنّ اللّذة مـا تزال هي الدافـع والعامـل الرئيسي وراءهـا، فإطاعة 
الله ونيـل ثـواب الآخـرة ونحوها، أو تضحية الإنسـان بنفسـه لأجل الآخريـن دافعها الرئيـس هو اللّذة. 

]مصبـاح يـزدی: نقـد و بررسـی مکاتب اخلاقـی، ص 159[

إذن يمكـن القبـول بـأنّ المبـدأ والدافع الأسـاسي للإنسـان في جميع أفعاله وسـلوكه هو اللّذة، سـواءٌ 
كانـت دنيويـةً أو أخرويـةً أو مادّيـةً ومعنويةً، ومـن دون اسـتثناء، فحتّّى الإنسـان الذي وصل إلى أعلى 
مسـتويات الكمال الإنسـاني مثـل الأنبيـاء والأئمّة والأوليـاء يقول في دعواتـه: »إلهي عرّفتَني نفسَـك 
فاسـتغنيتُ بهـا عن جميـع خلقِك، وعزّتـك وجلاك لو كان رضـاك في أن أقطّـع إربًا إربًا وأقتل سـبعين 

قتلـةً بأشـدّ ما يقتـل به الناس لاكن رضاك أحـبّ إلّي« ]العاميل، مسـتدرك الوسـائل، ج 7، ص 50[.
وعلى الرغـم أنّ الدعاء لـم يرش إلى طلـب لّذة معيّنة، لكنّـه بطريقة ما يحصل الإنسـان على رضى الله 
وحبّـه له، وفي الواقـع فـإنّ هـذا الحبّ هـو أصل اللذّة وحقيقتهـا؛ لأنهّ في هـذه المرحلة يصل الإنسـان 
 

ّ
الذي لتخىّ عـن كّل الملذّات المادّيـة إلى حقيقة الكمـال، فلا يعمل لتحقيـق اللّذة المادّية، ولا يسعى إلّا

إلى اللذّة اليت تتحقّـق في ظـلّ رضى الله تعالى. ]مصبـاح يزدی، خودشناسـی بـرای خودسـازی، ص 33 ـ 38[
فحقيقـة اللذّة بكونهـا مـن الكيفيـات النفسـانية أعـمّ مـن أن تكـون حسّـيّةً؛ لأنّ النفـس مـن 
الجواهـر اليت تعقـل ذاتهـا وتصحـب كمالاتهـا معهـا حين تجرّدهـا عـن البـدن، والقـرآن الكريـم 
مُطْمَئنَِّةُ  ارجِْعيِ إلِى رَبِّكِ 

ْ
تُهَا النَّفْـسُ ال يَّ

َ
يخاطـب الإنسـان بهذه الحيقيقة كمـا جاء في قوله ؟ج؟: ﴿يـَا أ

رَاضِيَـةً مَرْضِيَّـةً﴾ ]سـورة الفجـر: 27 و28[. ويـراد بالنفـس هنـا: الـروح الإنسـانية، المؤمنـة، المخلصة، 
العاشـقة لله تعـالى، لتدخـل في صفّ المقرّبين عنـد اللّهّ، بمعناها الـروحي والمعنوي، وهـذا يمثّل نهاية 

السـعادة اليت توجـب أعلى درجـات اللّذة.
أمّـا موقـف الشريعـة بالنسـبة إلى طلـب اللذّة فهـو أمـر مسـلمّ به، وقـد أمر الديـن بطلـب اللّذة 
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الحقيقيـة، سـواءٌ كانت حسّـيّةً أو عقليّـةً؛ لأنّ حكم طلـب اللّذة هو أمـر فطري قبل أن يكـون عقليًّا 
وشرعيًّـا. والأحاكم الفطريـة هي مـن الأحاكم الأوّلية اليت توجّه الإنسـان نحـو كمالاتـه الأوّلية مثل 
حـبّ الاسـتطلاع وحـبّ الخير والكمـال والمعرفـة الدينيّـة. فيمكن القـول بأنهّ لأجل هـذا ذهب بعض 
ة ومتجنّباً للألم ليـس أمـرًا اختياريًّا، بل 

ّ
أتبـاع مدرسـة أصالـة اللذّة إلى أنّ كون الإنسـان طالًبـا للذ

هـو أمـر تكويني. وذهـب بعضهـم الآخـر إلى أنّ الفطـرة هي معيـار الفعـل الأخلاقي، باعتقادهم أنّ 
منشـأ حكـم الفعل الأخلاقي هو المـدركات الفطريـة. ]الطـوسي، شرح الإشـارات والتنبيهـات، ج 1، ص 220[

والقـرآن الكريـم لـم ينكـر ولـم يسـتنكر وجـود غريـزة طلـب اللذّة، بينمـا بىن عليهـا تعاليمه 
واسـتخدمها في المناهـج التربويـة في جميـع المـوارد اليت توصـل إلى السـعادة الحقيقيـة. لقـد اسـتفاد 
القـرآن الكريـم تعابري مثـل السـعادة والفلاح والفـوز ومـا شـابه ذلـك، فعلى كّل إنسـان أن يخضع 
لتعاليمـه لكي يصـل إلى أهدافـه المنشـودة. لقد صّرح القـرآن الكريـم في بعـص آياته بذكر كلمـة اللّذة 
ة أن تكـون جزءًا مـن الآليـات والمكوّنات  ّ كالنتيجـة والثـواب للصالحين، وهـذا يعني أنـّه يمكن للذّ
التربويـة في سـبيل العمـل الصالـح، وقد أمـر القـرآن الكريم بتجنّـب ما یـؤدّي إلى الشـقاوة الأبدية، 
وذمّ طلـب اللذّة سريعـة الـزوال أي المادّيـة والدنيويـة، اليت تمنـع مـن الوصـول إلى اللذّة الحقيقيـة 
 الثابتـة يعني الآخرويـة، ثـمّ دعا القـران الكريـم إلى لـزوم ترجيـح اللذّة الأخرويـة على الدنيويـة. 

بْقََى﴾ ]سورة الأعلى: 16 و17[.
َ
خِرَةُ خَيْْرٌ وأَ

ْ
نْيَا  وَالْآ َيَاةَ الدُّ ﴿بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحْ

إذن طلـب اللذّة بصـورة عامّـة يحكـم عليـه بالإباحـة، ولكـن إذا اقترنـت بالقرب الإليه يمكن 
أن يحكـم على طلبهـا بالوجـوب، وهنا نشري إلى بعض الأمـور المتعلقّة ببحـث اللّذة في الإسلام ومنها:

1- التشكيك في اللّذة

هنـاك مراتـب تشـكيكيّة في تحصيـل اللذّة، وإنّ ملاك التشـكيك في اللذّة وإختلاف مراتبها هو 
النفـس وقواهـا وتبعيـة اللذّة للوجـود عنـد الفلاسـفة، أمّـا من حيـث قوى النفـس، فدرجـات اللّذة 
ومراتبهـا تابعـة للقـوى المدركـة للنفـس، فحيـث تتفـاوت القـوى في الشـدّة والضعـف، وفي الكيف 
والكـمّ، فاللذّة أيضًـا تتبـع هـذه القوى وتتفـاوت في الشـدّة والضعـف والكيـف والكمّ. فكلمّـا ارتفع 
مسـتوى الإدراك ارتفعـت معـه درجـات اللذّة كذلـك. والتشـكيك في اللذّة ومراتبهـا يبـدأ مـن أدنى 
مراتـب الإدراك وهـو الإدراك الحسيّّ إلى أعلى مراتـب الإدراك وهـو العقلي والشـهودي. فهنـاك اللّذات 
الحسّـيّة المنبثقـة مـن القـوّة الحسّـيّة أي الحـواسّ الخمـس )البـاصرة واللامسـة والذائقـة والشـامّة 
والسـامعة(، ثـمّ اللذّة الخياليـة واللذّة الوهميـة كلهّـا في مرحلـة العلـم الحصـولي، ثـمّ اللذّة العقليـة 
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 والشـهودية الباطنيـة تتفـاوت في مراحل العلـم الحضوري، وهي أشـدّ وأقوى من بقيّة اللذّات المذكورة. 
]ابن سينا، المبدأ والمعاد، ص 109[

وهنـاك لّذة أخـرى تحـت عنوان البهجـة، وهي اللّذة الروحية اليت تختصّ بـالأرواح والعقول في عالم 
المجـرّدات، فالنفـس الناطقـة تتوجّـه إلى كمالاتهـا القيمية التي تناسـبها وتسـتحقّها بعـد تجرّدها عن 
البـدن، فالاطّلاع على هـذا الكمال يكون سـبباً لإيجاد الرغبة والشـوق الشـديد للنفس لتسعى وراء 
كمالاتهـا. إنّ هـذه اللّذة هي أقوى وأشـدّ من اللّذة الحسّـية والعقليـة؛ لأنّ النفس في هـذه المرتبة تدرك 

كنـه الأشـياء وحقيقتها بواسـطة اتصّالها بعالـم العقول. ]الطـوسي، شرح الإشـارات والتنبيهـات، ج 3، ص 359[
وأمّـا مـن حيـث تبعيـة اللذّة للوجود، فـإنّ اللذّة من الكمـال وكّل كمـال أمـر وجودي، فاللذّة من 
الكمـالات الوجوديـة. وقـد ثبـت في محلـّه أيضًـا أنّ للوجـود مراتـب ودرجـات، وأوّل مرتبـة في بدايـة 
ـاد اللّذة 

ّ
الوجـود بعـد المبـدإ الأوّل هـو عالم العقـول والمجـرّدات، وتتنـازل إلى آخر مرتبـة الهيولى. فاتّح

مـع الوجـود يكـون في جميع هذه المراتب. ]ابن سـينا، المباحثـات، ص 41؛ الملا صـدرا، الحكمة المتعاليـة، ج 1، ص 91[
ومـن الأسـباب اليت أدّت إلى البحـث حـول اللذّة والمسـائل المرتبطـة بها إثبـات نوع من السـعادة 
والشـقاوة الأبديين بعـد تجرّد النفـس عن البدن؛ لأنـّه يوجد مـن يتصوّر أنّ اللذّة من الأمـور المادّية 
ة والألم وكذلك السـعادة  ّ وتحصل للإنسـان بواسـطة بدنـه، فبعد تجـرّد النفس عن البـدن لا معنى للذّ
والشـقاوة الأبديـة. ]مطهـرى، مجموعـه آثـار، ج 7، ص 52[، وأمّـا النصـوص الدينيـة فلـم تعدّ قـوى النفس 
معيـارًا أو ملاكًًا في تشـكيك اللذّة ومراتبهـا، ولا اعتربت اللّذة معيـارًا للفعـل الأخلاقي، بينما عدّ 
الإيمـان بـالله والأعمـال الصالحـة وثوابهـا معيـارًا للفعل الأخلاقي ودرجات اللذّة ومراتبهـا، وهذا ما 
صّرحـت بـه بعـض آيـات القـران الكريـم ]سـورة آل عمـران: 163؛ سـورة الأنعـام: 132؛ سـورة الأنفـال: 4؛ سـورة 
الأحقـاف: 19؛ سـورة التوبـة: 20؛ سـورة الحديـد: 10[، فثـواب الجنّـة ورزقهـا منـوط بأعمـال صالحـة وليـس 

ما ثقل مزيان الإنسـان ارتفعت درجـة جنّته ولذائذهـا إلى مرتبة 
ّ
بمجـرّد امتلاك النفـس وقواهـا، وكل

أعلى. ورأي الفلاسـفة في جعـل قـوى النفـس معيـارًا للتشـكيك في اللذّة ومراتبهـا لا يتعـارض مع ما 
ذهـب إليـه القـرآن الكريـم؛ لأنّ القـرآن الكريم ينظـر إلى هذه القـوى بوصفها وسـيلةً.

2- العلاقة بين السعادة واللّذة

إنّ السـعادة واللذّة والشـقاوة والألم بينهـم علاقة ورابطة، بحيـث كلمّا وجُدت السـعادة كانت معها 
اللذّة، وكذلـك كلمّـا وجـدت الشـقاوة كان معهـا الألـم ولا عكس. وقـد يكون هنـاك لّذة تمنـع لّذات 
أخـرى أو ألـم يمنـع آلامًـا أخـرى، فمىت مـا كانـت اللذّة لا تمنع الإنسـان مـن أن ينـال أعلى درجات 
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اللذّة، ولا تسـبب ألمًـا آخـر تتحوّل إلى سـعادة، وكذلـك كلمّا يكـون الألم مانعًـا لأيّ نوع مـن أنواع 
اللذّة فسـوف يـؤدّي إلى الشـقاوة. إذن بين السـعادة واللذّة والألـم والشـقاوة نسـبة التلازم. إنّ اللّذة 
والألـم يـدوران بين مـا هـو ملائـم للطبـع وما ليـس كذلـك، ومـن هـذه الجهـة فالغريـزة هي القوّة 
المحرّكـة نحوهمـا، وكذلـك السـعادة والشـقاوة يدوران حـول المصلحـة والمفسـدة، فالعقل هـو القوّة 
المحرّكـة وراءهمـا. فلّك مـن نـال السـعادة فقد نال اللذّة القصـوى، وليس كّل مـن نال اللذّة لقد نال 

السـعادة القصـوى، فاللذّة الحسّـية اليت تدعو إليهـا نزعة الأنسـنة لا توصـل إلى السـعادة الأبدية.
والحاصـل أنّ اللذّة الحقيقيـة تشلّك الكمـال الحقيقي للإنسـان لذلك فطـر الله تعالى الإنسـان على 
طلـب اللذّة، فالمطلوب بالأصالة للإنسـان هو الكمال الحقيقي الذي ينتج اللّذة الحقيقيـة، وأمّا اللذات 
الأخـرى فيه مطلوبـة بالغري لأنهّـا لا توصـل إلى الكمال الحقيقي؛ ولذلك يدعـو القـرآن الكريم إلى 
القيـام بالأعمـال الصالحـة مـع ذكر نتائجهـا اللذيـذة في الدنيا والآخـرة ]انظـر: سـورة آل عمـران: 148؛ سـورة 

يونـس: 64[، وكثري مـن الآيات الأخـرى المذكـورة في القرآن الكريم تشري إلى هـذه الحقيقة.

تاسعًا: نقد أصالة اللذّة في نزعة الأنسنة من منظور الرؤية الدينية

كّل مـن المـدارس الإنسـانويّة والمادّيـة وعلى رأسـها نزعـة الأنسـنة تتحـدّث عـن حقـوق الإنسـان 
وحرّياتـه، وتهـدف إلى تكريـم الإنسـان ورفعه إلى أسمى الدرجـات في الكمالات، وفي هذه المسـألة لا 
تختلـف الإديـان وعلى رأسـها الإسلام. وقد تقـدّم البحـث عن موقـف هاتين المدرسـتين؛ أي المادّية 
الإنسـانية، والإلهيـة الدينية، فهنا سـوف نقـارن بينهما ثـمّ ننقد مدرسـة أصالة اللّذة في نزعة الأنسـنة 
على أسـاس الرؤيـة الكونيـة الإلهية وبالأخصّ الإسلام. ولكي يتّضح هـذا المطلب يجـب أن نقارن بين 
هاتين المدرسـتين على أسـاس الموضـوعات العلميـة والمشرتكة بينهما، خصوصًـا تلك التي تـدور حول 

الإنسـان وخالقه، وهي:

1- من منظور مباحث الوجود

إنّ المـدارس اليت تتبىّن الرؤيـة الكونية المادّيـة - ومنها نزعة الأنسـنة وأصالـة اللذّة - تعتقد بأنّ 
الوجـود يسـاوق المـادّة، فيعتبر اليشء موجـودًا إذا كانت مادّة مشـتملة على الأبعـاد الثلاثـة. وإنّ المادّة 
أزليـة وأبديـة وغري مخلوفـة ولا تحتـاج إلى العلـّة، وكّل مـا يـرى مـن ظواهـر الكـون وجـدت نتيجة 
ـاه هـو إنـكار وجـود الله - لأنـّه 

ّ
التنقّلات في ذرّات المـادّة والتفاعـل فيمـا بينهـا. حصيلـة هـذا الاتّج

موجـود غري مـادّي - وإنـكار كّل مـا وراء الطبيعـة. فلا يبقى هنـاك موجـود على وجه الأرض يسـتحقّ 
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 الإنسـان، فصار الإنسـان هو محـور العالم ومـا فيها في مقابل محوريـة الله تعالى. 
ّ

الأصالـة والقداسـة إلّا
]مصبـاح يـزدي، تعليـم الفلسـفة، ج 2، ص 23[

في حين يـرى القـرآن الكريـم أنّ الله  هـو الأصـل والمحـور في نظـام الوجـود، بحيـث لـو فرض 
عدمـه تعـالى يسـتلزم عـدم نظـام الوجـود بأكملـه؛ لأنّ تسلسـل المعلـولات بـدون العلـّة الموجدة لا 
يتحقّـق أيّ موجـود في سـاحة الوجـود؛ ولهذا السـبب ربّمـا لم يسـتعمل أيّ كلمة بمقدار كلمـة "الله" في 
القـرآن الكريـم. ويؤكّـد هذا الكتـاب على وجـود الله الخالق والحكيـم الذي خلق كّل شيء على أحسـن 
سَـانِ مِـنْ طِينٍ﴾ 

ْ
ن ِ

ْ
ـقَ الْإ

ْ
 خَل

َ
قَـهُ وَبَـدَأ

َ
ءٍ خَل حْسَـنَ كُُلَّ شََيْ

َ
ِي أ

َّ
 وأفضـل وجـه ممكـن، قـال تعـالى: ﴿الَّذ

]سـورة السـجدة: 32[. وهـذا دليـل واضـح على أنّ النظـام التكويني والتشريعي تحـت قـدرة الله تعـالى 

وسـيطرته على نظـام الوجـود بأكملـه، مـن جملتهـا الإنسـان، وليـس النظـام تابعًـا لأميـال الإنسـان 
ورغباتـه كما تدّعيه مدرسـة الأنسـنة. وإنّ الله تعـالى لا يكتفي بإعطـاء الوجود لمخلوقاتـه، بل يرزقهم 
مـن الأمـوال والبنين والثمـرات، ويقـوم بهدايتهـم وتربيتهـم وتوجيههم نحو كمالهـم، وهذا مـا أثبته 
ءٍ  عْطـى كُُلَّ شََيْ

َ
ي أ

َّ
ـالَ فَمَـنْ رَبُّكُمَا يـا مُوسى  قـالَ رَبُّنَـا الَّذ

َ
مـوسى ؟ع؟ في مناظرتـه مـع فرعون: ﴿ق

قَـهُ ثُمَّ هَـدى﴾ ]سـورة طـه: 49 و50[.
ْ
خَل

والحاصـل أنّ كـون الله أصـل الوجـود ومحـور كّل شيء هـو أهـمّ ركـن مـن أركان ديـن الإسلام 
ومنهجيتـه لإثبـات وجـود جميـع ظواهـر المخلوقـات وبواطنها بمـا فيه الإنسـان، فالله تعـالى هو أصل 
الوجـود ومحـور النظـام التكويني والتشريعي، وإنّ موجـودات العالم غير منحصرة بالمـادّة، وإنّ الموت 
لا يـدلّ على نهايـة حيـاة الإنسـان، بـل يدخل الإنسـان في مرحلة أخـرى في الحيـاة بعد موتـه. وبما أنّ 

الحيـاة في ذلـك العالـم أبديـة فلا يمكـن مقارنتهـا بالحيـاة الدنيوية. 
فـإنّ الأنسـنة مـع رؤيتهـا الكونية بـأنّ الإنسـان هو محـور شـؤون العالـم باعتماد عقله فحسـب، 
بـة المغرية، تخون الإنسـان والإنسـانية وتقوده إلى 

ّ
ولکنّهـا بخلاف ما تدّعيـه وبخلاف شـعاراتها الخلّا

الجهـل، ثـمّ إلى الكفـر والضلالة والهلكـة. ]الطباطبـائي، نفسير الميـزان، ج 19 ص 412[

2- من منظور معرفة الإنسان

وفـق تعاليـم القـرآن الكريم فـإنّ للإنسـان مقامًا ومكانـةً وشرفاً عظيمًـا؛ لأنهّ خليفـة الله ووارثه 
رْضِ خَليِفَةً﴾ 

َ ْ
 جَاعِـلٌ فِِي الْأ

ِّ
ئكَِـةِ إنِِّي

َ
مَلَا

ْ
ـالَ رَبُّكَ للِ

َ
 ق

ْ
وحامـل أمانتـه إلى عبـاده على وجه الإرض: ﴿وَإذِ

]سـورة البقـرة:31[. وعلى رغـم كّل هـذا لم يعتبر الإنسـان أصـل الوجـود ومحوريته كما ذهبت إليه مدرسـة 

الأنسـنة، بـل الإنسـان وجـد عن طريـق الفيـض الإليه وله مكانته العليـا من بين المخلوقـات. وإنّ 
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حقيقتـه ليـس ببدنـه الملمـوس؛ إذ بالإضافة إلى البـدن، يمتلك الإنسـان الـروح المجرّد الذي يشلّك 
أصـل هويّته وإنسـانيته، وبـه تتعلقّ السـعادة والشـقاوة الأبدية.

وكذلـك توجـد رغبـات وأهواء المختلفة في الإنسـان، إذا لم يتم رعاية الاعتدال في إشـباعها فسـوف 
تؤدّي إلى هلاك الإنسـان، فيصبح عبدًا لشـهواته الحيوانية؛ ولهذا السـبب فالإنسـان يحتاج إلى إرشـاد 
مـن أعلى موجـود - أي الله  - صاحـب الكمـال اللامتنـاهي، فالواقع أنّ الإنسـان في الرؤيـة الدينية 
وبخلاف نزعـة الانسـنة يفكّـر في تحقيـق سـعادته الحقيقيـة والنهائية في ظـلّ اتبّـاع الرسـل والأنبياء 
الذيـن بعثهـم الله تعـالى، والمعلـّم الأوّل الذي يعلمّ الإنسـان ليبحث عن ربّه ويتبّع رسـله هـو الفطرة.

3- من المنظور المعرفي

تقـدّم آنفًـا أنّ الهـدف النهـائي للإنسـان هـو الوصـول إلى السـعادة الأبديـة والقـرب الإليه، أمّا 
السـؤال الأسـاس في هـذا المجـال هـو: هـل يمكـن للإنسـان أن يصـل إلى هـذا الهـدف بالاعتماد على 
عقلـه فقـط كمـا تقـول نظرية الأنسـنة؟ وهـل يمكـن أن يسـتغني عن تعاليـم الأنبيـاء والرسـل؟ لقد 
أجـاب القـرآن الكريـم عـن هـذا السـؤال بالنفي، وقـال إنّ الإنسـان في بدايـة ولادتـه وعلى الرغـم 
 أنـّه ليـس له علـم حصـولي عـن العالـم ومـا يجري 

ّ
مـن امتلاكـه للعلـم الحضـوري عـن نفسـه، إلّا

 حـوله؛ ولهـذا جعـل الله  أدوات العلـم والمعرفة للإنسـان ليسـهل له الحصول على العلـم الحصولي: 
ئـِدَةَ 

ْ
ف
َ ْ
بصْـارَ وَالْأ

َ ْ
ـمْعَ وَالْأ كُـمُ السَّ

َ
مُـونَ شَـيْئًا وجََعَـلَ ل

َ
هاتكُِـمْ لا تَعْل مَّ

ُ
خْرجََكُـمْ مِـنْ بُطُـونِ أ

َ
﴿وَالُله أ

رُونَ﴾ ]سـورة النحـل: 78[. ولكـنّ المعرفـة اليت يحصـل عليهـا الإنسـان بمسـاعدة هـذه 
ُ
كُـمْ تشَْـك

َّ
عَل

َ
ل

الأدوات لا تكفي لمعرفـة الطريقـة الدقيقـة للسـعادة، وكيفيـة الحصول عليهـا. ]انظـر: الطباطبائي: تفسير 
الميـزان، ج 2، ص 222[

إذن فالإنسـان بحاجـة إلى طـرق الأخـرى لنيـل المعـارف التي توصلـه إلى السـعادة الحقيقيـة، وهذا 
الطريـق هـو الـوحي الذي يربط الإنسـان بخالقـه عن طريق الرسـل والأنبياء لأجـل هدايتـه. أمّا نظرية 
الأنسـنة فإنهّـا حينما حـدّدّت حقيقة الإنسـان في حـدود الطبيعة المادّيـّة، وأن ليس للإنسـان حقيقةٌ 
وراء وجـوده الطبيعي، ورفضت قدرة الإنسـان للوصـول إلى العلم والمعرفة غير المادّيـة، فذهبت إلى أنّ 
إماكن المعرفـة يتوقّـف على الأدوات الظاهريـة والحسّـيّة ولا غير، فالمعطيـات الحسّـيّة هي التي توصل 
إلى حقيقـة المعرفـة وسـعادة الإنسـان، فالعقـل الأداتي والحـواسّ الظاهريـة تكفي للإنسـان أن يعتمد 

عليهـا في جميع شـوؤنه.
ونتيجـة هـذه النظريـة هـو عجز الإنسـان عن فهـم الحقائـق الماورائية اليت تدخـل في معرفة طرق 
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تحقيـق السـعادة، بـل تحـدّد عقـل الإنسـان بالاسـتفادة منـه في الأمـور المادّيـة الدنيويـة، وتبعده عن 
حقيقـة وجـوده المجـردّة، فتنزله إلى مسـتوى الحيوانيـة، إذن فالإنسـان يفتقـر إلى خالقه بتمـام وجوده 

وطرق تحصيـل سـعادته الأبديةّ.

4- من منظور الأخلاق

إنّ الأنسـنة الحديثـة تنكـر كون القيـم الأخلاقية كمالات مكتسـبة خارجة عن حقيقة الإنسـان، 
بـل تعتبرهـا كجزء مـن طبيعة الإنسـان. وبعبارة أخرى، ترى هـذه النظرية أنّ رغبات الإنسـان وميوله 
هي المصـدر الوحيـد للقيم الأخلاقيـة، ووظيفتهـا الوحيدة أن تكـون في خدمة الإنسـان وأهدافه؛ لأنّ 
الميـول والرغبـات هي القـوى الطبيعيـة في حقيقـة الإنسـان وطبيعته، وهي اليت تدفع نحو اللذّة وقيام 
ة، وهـذا دليل على أنّ منشـأ القيم الأخلاقية جـزء في حقيقة الإنسـان. وهذا يعني  ّ بالأفعـال المنتجـة للّذّ
أنّ القضايـا الأخلاقيـة خاضعـة للفهم الإنسـاني. وبمـا أنّ محورية الإنسـان هي ملاك القيـم، فالأحكام 

القيميـة للخري والشّر، الحسـن والقبـح تعبّّر عن مشـاعر الإنسـان ورغباته.
ولكـن مـن وجهـة نظـر تعاليـم الإسلام فـإنّ الله تعـالى باعتباره محـور نظـام الكون والخلـق، فهو 
أيضًـا محـور نظـام التشريـع والقيـم كلهّا؛ ولهـذا نرى في آيـات القـرآن الكريم مـا يشري إلى أنّ تنظيم 
 

ً
يِّيَن رَسُـولًا مِّ

ُ ْ
ي بَعَـثَ فِِي الْأ

َّ
القيـم الإنسـانية والأخلاقيـة يكـون على أسـاس الحكمة الإلهيـة. ﴿هُـوَ الَّذ

في ضَلالٍ مُبيٍن﴾ 
َ
بْلُ ل

َ
مَةَ وَإنِْ كانـُوا مِنْ ق

ْ
كِ

ْ
كِتـابَ وَالْح

ْ
مُهُـمُ ال

ِّ
يهِمْ وَيعَُل

ِّ
يْهِـمْ آياتـِهِ وَيزَُك

َ
ـو عَل

ُ
مِنْهُـمْ يَتْل

]سـورة الجمعـة: 2[.

فالقيـم الأخلاقيـة والإنسـانية ليسـت خاضعـةً لرغبـات الإنسـان وأهوائـه، ولا هي تابعة لحواسّـه 
اليت تقـع في حـدود عالـم الطبيعة، بـل القيم مبنيّـة على أسـاس التعاليم السـماوية اليت توضّح علاقة 
الإنسـان مـع المخلوقات الأخـرى في العالـم وتأثير أفعـاله عليها. وكذلـك العلاقة بين الإنسـان وأفعاله 

وتأثري هـذه الأفعال على حياتـه الأبدية وسـعادته في عالـم الآخرة.
 لأفعـال الإنسـان، ولكـن مـع وجـود فـرق 

ً
ة واعتبرهـا منشـأ ّ نعـم، الإسلام أعطـى أهمّيـةً للذّ

كبري عـن مـا ذهـب إليه أتبـاع مـدارس أصالـة اللذّة. وبعبـارة أخـرى، إنّ اللّذة أحـد معايري القيم 
في الإسلام، ولكنّهـا تختلـف تمامًـا عـن تفسري أتبـاع مدرسـة أصالة اللذّة اليت تجعلهـا هي القيمة 
ة كونهـا أبديـةً ومعنويةً، وليـس لّذات  ّ الوحيـدة، فتعاليـم الإسلام تؤكّـد وجـود خاصّيـة متمايزة للذّ
حسـية أو خياليـة وحسـب. كمـا تـرى أنّ حقيقـة اللذّة اليت هي منشـأ القيـم هي نفـس العلاقة التي 
تربـط الإنسـان بخالقـه ومحبوبه، فـإنّ العلاقة المتبادلـة بين الإنسـان وخالقه هي التي لهـا القيمة. ومن 
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ناحيـة أخـرى توجـد علاقة وتلازم وثيـق بين اللّذة والكمـال؛ لأنّ اللذّة أمر وجـودي وكّل أمر وجودي 
فهـو كمـال؛ لهذا فإنّ اعتبـار اللّذة الحسّـيّة معيار الفعل الأخلاقي كلام غير تامّ، لا يمكـن اعتبار كّل 
فعـل صدر من الإنسـان نتيجـة طلب اللذّة أخلاقيًّا، بل لا بـدّ أن يضاف على اللّذة الأحاكم الفطرية، 
م القيم الأخلاقيـة. وإنّ التلذّذ بالأعمـال الصالحة لا يتعـارض مع فعلها  والعقليـة والشرعيـة اليت تقـوِّ

لرضـا الله تعـالى؛ لأنـّه عين الكمـال والسـعادة. ]مصباح يـزدی، پيـش نيازهـای مديريـت اسلامی، ص 201[



214 أصالة اللّذة في نظرية الأنسنة.. دراسة نقدية في ضوء الرؤية الدينية�

الخاتمة
إنّ الاعتقـاد بأصالـة اللذّة في نزعة الأنسـنة تتشلّك من نظريتين مزدوجتين تدور حول الإنسـان، 
حيـث تعتقـد نظريـة الأنسـنة بمحوريـة الإنسـان في مقابل الله، وهـذا يعني أنّ الإنسـان موجـود قائم 
بذاتـه بلا حاجة إلى أيّ خالق. وهـذا القيام بالذات يدلّ على كرامة الإنسـان وقدرتـه ومكانته العالية، 
وبـه اسـتطاع أن يؤمّن سـعادته الدنيوية اعتمـادًا على العقل التجريبي. أمّا مدرسـة أصالـة اللّذة فتعتقد 
بـأنّ سـعادة الإنسـان التي ذكـرت من قبل نزعة الأنسـنة هي اللّذة ولا غير؛ لأنّ سـعادة الإنسـان تكمن 
في مزيان تراكـم اللذّة الحسّـية. فاللّذة حسـن في حـدّ ذاتها ومطلوبـة لذاتهـا، وهي لمنزلة العلـّة الغائية 

والفاعليـة، وبهـذا اعتبرت هي المعيـار للفعل الأخلاقي.
ولكـن الحقيقـة أنّ المحوريـة في الفكـر الديني هي لله تعالى، وكون الإنسـان عبـدًا له لا ينافي كرامة 
الإنسـان، بـل يتحقّـق التكريـم الحقيقي للإنسـان مع الاعتقـاد بالله والتعبّـد له، فالإنسـان من وجهة 
نظـر القـرآن الكريـم فقري في حـدّ ذاتـه لموجـود غني في ذاته وهـو الله تعـالى، وإنّ هـذا الفقـر الذاتي 
للإنسـان فيـه دلالـة على أنّ كّل مـا يملكـه ابتـداءً مـن حقيقـة وجـوده إلى مـا يملكـه مـن الكرامـة 
والقـدرة والفضائـل ليـس مـن ذاته كمـا تدّعيـه أصالة اللذّة ونزعة الأنسـنة، بل كّل ما للإنسـان من 

حيـث منشـئه ومـا يملكه مـن الرزق، كلـّه مـن الله تعالى.



215 أصالة اللّذة في نظرية الأنسنة.. دراسة نقدية في ضوء الرؤية الدينية�

قائمة المصادر
القران الكريم

نهج البلاغة
أحمـدي، علي أكرب: الحداثة عنـد كانـط في رحـاب آراء الشـيخ مرتضى مطهـري، ترجمة: أسـعد 

منـدي الكعيب، المركز الإسلامي للدراسـات الاسرتاتيجية، الطبعـة الأولى، 2017 م.
أرسطو، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة أحمد لطفي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.

ابـن سـينا، أبو علي الحسين بـن عبـد الله، المبـدأ والمعاد، موسسـه مطالعـات اسلامی، طهران، 
الطبعـة الأولى، 1381 ش.

ابن سينا، الحسين بن عبد الله، الإشارات والتنبيهات، دفتر نشر الکتاب، 1403 هـ.
ابـن سـينا، الحسين بـن عبـدالله، الشـفاء: الطبيعيـات، النفـس، منشـورات مکتبـة آيـة الله 

العظمى المرعيش النجفي، قـم المقدسـة، الطبعـة الثالثـة، 1404 هـ.
ابن سينا، حسين بن عبدالله، رساله نفس، دانشگاه بوعلی سينا، همدان، 1383 ش.

ابن فارس، معجم اللغة العربية، دار الفكر، بيروت، 1979 م.
افلاطون، كتاب فيليپس، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا كاويانی.

الحليّ، محمد بن الحسـن بن يوسـف، الجوهـر النضيد في شرح منظـق التحريد، تصحيـح وتعليق: 
محسـن بيدار فر، بيدار، قـم، 1383 ش.

الـرازي، فخـر الدين، ‌المباحث المشرقيـة في علم الإلهيات والطبيعيات‌، انتشـارات بيـدار، الطبعة 
الثانية، 1411 هـ.

الـرازي، محمـد بـن زكريـا، الطـب الروحـاني، تحقيـق محسـن مهـدي، دانشاگه تهـران، الطبعـة 
ش.  1378 الأولى، 

السـهروردي، يحيی بـن حبش، مجموعـه مصنفـات شـيخ اشراق، موسسـه مطالعـات و تحقيقات 
فرهنگی، تهـران، چـاپ دوم، 1372 ش.

الطوسي، الخواجه نصير الدين، تلخيص المحصل، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، 1981 م.
الطوسي، الخواجه نصير الدين، شرح الإشارات والتنبيهات مع المحاكمات،نشر البلاغة.‌

المطهر الحلّّي، الحسـن بن يوسـف، كشـف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسـة النشر الإسلامي 
التابعة لجامعة المدرسين، قم،1986 م.

المظفر، محمدرضا، المنطق، انتشارات فيروزآبادي، قم، 1408 هـ.



216 أصالة اللّذة في نظرية الأنسنة.. دراسة نقدية في ضوء الرؤية الدينية�

الموسوي، روح الله، الإنسان بين المعتقد الديني والأنسنة، مؤسسة الدليل، 2019 م.
اميـد، مسـعود، درآمدی بر فلسـفه اخلاق از ديدگاه متفكران مسـلمان معاصر ايران، موسسـه 

تحقيقاتی علوم اسلامی - انسـانی، تهران، 1381 ش.
بدوي، عبد الرحمن، أرسطو.. في النفس، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية.

بـرن زان، فلسـفه ابيكـوری، ترجمـه ابوالقاسـم حسـينی، شركـت سـهامی كتـاب هـای جيبی، 
1381 ش. تهـران، 

بريـه اميـل، تاريخ فلسـفه در دوره انتشـار فرهنـگ يونـانی و دوره رومی، ترجمه عليمـراد داودی، 
دانشاگه تهران، چـاپ دوّم، 1385 ش.

بنتام، جرمی، دفاع از رباخواری، 1790 م.
بنتام، جرمی، مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانون‌گذاری، 1780 م.

بنتام، جرمی، گفتارهايی در باب دولت، 1776 م .
بوكهـارت، ياكـوب، فرهنـگ رنسـانس در ايتاليـا، ترجمـه محمدحسـن لطیف، طـرح نـو، چـاپ 

سـوم، 1399 ش.
بيات، عبدالرسول، فرهنگ واژه ها، مؤسسه انديشه و فرهنگ دينى، قم، چاپ دوم، 1381 ش.

جوادی آملی، عبدالله، نسبت دين و دنيا، اسراء، قم، چاپ دهم، 1381 ش. 
حسن زاده آملي، حسن، شرح الإشارات والتنبيهات، بستان كتاب، قم، 1383 ش.

راسل، جهانی که من می شناسم، ترجمه: روح الله عباسی، جامی، چاپ کیم، 1400 ش.
رحيمي، علیرضا: سير تحول انديشه و تفکر عصر جديد در اروپا، انتشارات علمی، 1370 ش.

شجاعی زند، ‌علیرضا، عرفی شدن در تجربه مسيحی و اسلامی، باز، 1381 ش.
صانعپور، مريم، نقدی بر معرفت شناسی اومانيستی، کانون اندیشه جوان، تهران، 1389 ش.

صـدر المتألهين، محمـد بـن إبراهيـم، الحكمـة المتعاليـة في الأسـفار الأربعـة العقليـة، دار إحياء 
الرتاث العـربي، بريوت، 1981 م.

صـدر المتألهين، محمـد بـن إبراهيـم‌، الحكمـة المتعاليـة في الأسـفار العقليـة الأربعـة، دار إحياء 
الرتاث، بريوت، 1981 م.

صـدر المتألهين، محمـد بـن إبراهيـم‌، المبـدأ والمعـاد، انجمـن حكمـت و فلسـفه ايـران‌، تهران، 
چـاپ اول‌، 1354 ش.

طباطبايي، محمدحسين، تفسري الميزان، ترجمه محمدباقر موسـوی، جامعه مدرسين حـوزه علميه 



217 أصالة اللّذة في نظرية الأنسنة.. دراسة نقدية في ضوء الرؤية الدينية�

1378 ش. قم، 
فروغی، محمدعلی، سير حکمت در اروپا، البرز، چاپ چهارم، 1383 ش.

فوگل، اشپيل، تمدن مغرب زمين، ترجمه محمدحسين آريا، اميركبير، چاپ کیم، 1380 ش.
 أو معنى الحياة، ترجمة: د. محمد هشام، أفريقيا الشرق، 2002 م.

ّ
فيري، لوك، الإنسان المؤلّه

لاهيجی، عبدالرزاق، شوارق الإلهام، انتشارات مهدوی، اصفهان.
لوچانـو، دکرشـنتزو، فيلسـوفان بـزرگ يونـان باسـتان، ترجمـه عبـاس باقـری، نرش نی، چـاپ 

کیـم، 1384 ش.
مصباح، مجتبي، بنياد اخلاق، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 1390 ش.

مصبـاح يـزدي، محمدتقي، المنهـج الجديـد في تعليـم الفلسـفة، مؤسسـة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين، قـم، 2015 م.

مصباح يزدي، محمدتقي، دروس في العقيدة الإسلامية، المشرق للثقافة والنشر، ط 1، 1428 هـ.
مصبـاح يـزدی، مجتبی، فلسـفه اخلاق، انتشـارات مؤسسـه آمـوزشی و پژوهشی امـام خمينی، 

قم، چـاپ کیـم، 1378 ش.
مصبـاح يـزدی، محمدتیق، بـه ‌سـوی خودسـازی، انتشـارات مؤسسـه آمـوزشی و پژوهیش امام 

خمينی، قـم، چـاپ چهـارم، 1384 ش.
مصباح يزدی، محمدتقی، دروس فلسفه اخلاق، انتشارات اطلاعات، چاپ نهم، 1393 ش. 

مصبـاح يـزدی، محمدتیق، نقـد و بررسی مکاتـب اخلاقی، تحقيـق و نگارش احمدحسين شريفی، 
انتشـارات مؤسسـه آمـوزشی و پژوهشی امام خميین، قم، چاپ پنجـم، 1384 ش.

معلمی، حسن، فلسفه اخلاق، پژوهشگاه بين المللی المصطفی، 1394 ش.
مـور، جـرج ادوارد، مبـانی اخلاق، ترجمه غلامحسين تـوکلی و علی عسـكری يزدی، انتشـارات 

پژوهشاگه علـوم و فرهنگ اسلامی، قـم، چاپ سـوم، 1385 ش.
هملين، ديويـد والرت، تاريـخ معرفت شـناسی، ترجمه شـاپور اعتماد، پژوهشاگه علوم انسـانی و 

مطالعات فرهنگی، 1374 ش.
چارلـز کاپلسـتون، فردريـک، تاريـخ فلسـفه )يونـان و روم(، ترجمه سـيدجلال الديـن مجتبوی و 

اسـماعيل سـعادت، شرکـت انتشـارات علیم و فرهنگی، چاپ ششـم، 1388 ش.
کالينسن، دايانه، پنجاه فيلسوف بزرگ، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، عطائی، 1380 ش.

کاپلسـتون، فردريـک، تاريخ فلسـفه، ترجمه جلال الدين مجتبوی، انتشـارات علیم و فرهنگی، 



218 أصالة اللّذة في نظرية الأنسنة.. دراسة نقدية في ضوء الرؤية الدينية�

تهـران، چاپ چهـارم، 1380 ش.
Abbagnano, Nicola Humanism, in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, New 

York, Macmillan and Free Press 1972.

Aristippus the Elder History of Western Ethics.

Aristotle, Metaphysics, translated by W. D. Ross CD World’s Greatest Classic Books

Ayer. A. J, The Humanist Outlook, Towards a Scientific Humanist Culture, London, 

Pemberton 1968.

Bentham Jeremy, An Introduction to the Principles of morals legislation New Edition 

published 1823

Bentham Jeremy, Defense of Usury, published 1816 London

Bentham Jeremy: A Fragment on Government, oxford press, 1891

Brandt R. B. Hedonism in the Encyclopedia of Philosophy Paul Edwards, New Macmillan 

Publishing Co. 1972

Davies, Tony (1997), Humanism, London and New York, Routledge

Edwards, Paul (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, Band 3, New York, Macmillan,1967.

Gold worth, Ammon (ed.) a table of the Springs of Action, In Deontology, Collected Works 

of Bentham, Oxford 1938.

Hitchcock, James: What is Secular Humanism? Ann Arbor, Michigan, Servant Book 1982.

Hume, David, An Enquiry concerning the Principles of Morals, Edited by Tom L. 

Beauchamp, Oxford, A Critical Edition 2006.

Luik, John Humanism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York, 

Routledge 1998.

McDowell, Josh & Don Stewart Handbook of Today Religions: Understanding Secular 

Religion, San Bernadino, California 1982

McGrath, Alister E. Reformation Thought An Introduction, Oxford UK & Cambridge US, 

Blackwell 1999.

Mill, John Stuart, On Liberty, Considerations on Representative Government, edited with 



219 أصالة اللّذة في نظرية الأنسنة.. دراسة نقدية في ضوء الرؤية الدينية�

an introduction by R.B. McCallum, Oxford 1946.

Webster Merriam, Merriam-Webster’s Collegiate® Dictionary, U.S.A, Merriam-Webster, 

Incorporated, 8th edition, 2005.


